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 الملخص
يعــالج البحــث إشــكالية المثاقفــة بــين الفكــر الغــربي والفكــر العــربي، وتجسّــد ذلــك في التمــاهي مــع التجربــة الغربيــة في 

اعـترى عمليـة المثاقفـة خلـل في عـدم الـوعي بالاختلافـات البنيويـة  لقـد. الأدب بشكل خاصمسألة الحداثة بشكل عام و 
والمعرفية بين النظام المعرفي الغـربي والنظـام المعـرفي العـربي الإسـلامي، ممـا أدّى إلى إسـقاط تجربـة الحداثـة الغربيـة علـى الواقـع 

رَضية بين الحداثيين والـتراث، ممـا أسـهم في القطيعـة وكَشَف البحث عن العلا. العربي، دون الوعي بمفهوم الخصوصية
َ
قة الم

شـبه التامّـة مـع تـراث الأمـة، فضـلاً عـن انحيـاز الحـداثيين إلى مفهـوم التجـاوز دون المـرور بمرحلـة الاسـتيعاب، ممـا أنـتج لغـة 
ا   . منبتة عن ذا

  .، التراث، اللغةالثقافية صوصيةالحداثة، الأدب العربي، النظام المعرفي، الانتماء، الخ: الكلمات المفتاحية
Modernity between Western Thought and Arab Thought:  

Continuity or Disruption in the Case of Literature 
By Ra’ed Okasha and Khalid Al-Jaber 

Abstract 
This paper addresses the problem of acculturation between Western thought and 

Arab thought, as manifested in the attempt to identify with the Western experience of 
modernity in general and literature in particular. This process of acculturation has 
experienced a defect caused by the lack of awareness of structural and epistemological 
differences between the Western and Arab-Islamic epistemologies. The experience of 
Western modernity has been projected on Arab reality without awareness of the 
uniqueness of both. This study reveals the pathological relationship between Arab 
modernists and Arab heritage, which resulted in almost total break with that heritage, 
especially in the modernists’ attempt to hastily move forward, bypassing the necessary 
assimilation process, which resulted in producing language uprooted from itself and its 
civilizational context.  

Keywords: Modernity; Arabic Literature; Epistemology; Belonging; Cultural 
Uniqueness; Heritage; Language. 
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   :مقدمة

يعــاني الفكــر العــربي الحــديث مــن قضــية طالمــا كانــت عــاملاً أساســياً في تشــكيل هويتــه 
الاجتماعيـــة والمعرفيـــة  اهُ نــَـوبنــاء ذاتـــه، وهـــي الأســـس المعرفيـــة والفكريـــة الــتي اتكـــأت عليهـــا ب ـُ

ولعل الاتصال بالأفكار الأخرى لا سيما الفكر الغـربي، كشـف ... . والأدبية والاقتصادية
؛ إذ أبــرزت هــذه المعانــاة محطــّاتِ الإخفــاق في التلقــي الفكــر العــربي معانــاة ب مــنجانــ عــن

والأخـــذ، وجعلـــت الفكـــر العـــربي الحـــديث ينهـــل مـــن الفكـــر الغـــربي جُـــلّ منظومتـــه المعرفيـــة، 
معـالم الحداثـة  ومـا مـن شـك في أنَّ  .وانعكس ذلـك علـى شخصـية العـربي ومنهجيـة تفكـيره

ر واضــح في منظومــة التفكــير العــربي، ممــا أدى إلى حــدوث في إطارهــا الغــربي كــان لهــا حضــو 
تفــاعلات داخــل الإطــار العــربي، تبحــث مســألة اســتقلالية التفكــير العــربي في جميــع مجالاتــه 

  .الانتماء للحضارة العربية الإسلامية قضيةَ  تناقشُ  وتجلياته، ضمن علاقةٍ 

فهـو ممتـدٌّ  ١؛ريَّـة مُراوغـةً لعلّ مصطلح الحداثة مـن أشـدِّ المصـطلحات النّقديـّة، بـل الفك
في عـــــدّة حقـــــول علميَّـــــة وإنســـــانيَّة، ويُـتَنـــــاولُ في الفنـــــون والآداب، والسّياســـــة والاقتصـــــاد، 
ـــهِ وحُـــدودِه  ــِـه ومنظّري ـــارِ بدايات ـــاريخ والأديـــان؛ هـــذا فضـــلاً عـــن اعتب والفكـــر والفلســـفة، والتّ

لقــولُ إنّ منابِعَــه ومفاهيمَــه تعــدّدت الزّمنيَّــة؛ إضــافةً إلى أشــكاله وآثــاره وتجلّياتــه، بــل يمكــنُ ا
ــذا . بتعــدُّد البيئــات الأكاديميَّــة والمنهجيَّــة الــتي تناولتــهُ، كالفرنســيّة والأنجلوسكســونيَّة وهــو 

ـــي مَـــداخلَ عديـــدة، وقـــد يفُضـــي بـــه  ـــه بالبحـــثِ والتّقصِّ مصـــطلَحٌ إشـــكاليٌّ قـــد يــُـولِج متناوِلَ
ه ن بلــــوغ الغايــــة في تأصــــيل جــــوهَرِ◌ِ البحــــثُ إلى استكشــــاف بعــــض محدّداتــــه وصــــفاته دو 

شــبيهٌ بمصــطلَحاتٍ أخــرى  –مــن هــذا البــاب–ولعلَّــه . ودلالتِــه بوصــفها شــيئاً قاطعــاً حاسمــاً 
ــاظرينَ فيهــا، وتعــدّد رؤاهــم ومنــاهجِهم وحُقــولهِم المعرفيَّــة،   تعــدّدت مفاهيمُهــا بــاختلاف النّ

  .كالثّقافة والمدنية والحضارة، إلخ

الآخَـــر يخُطـــئُ أظهـــرَ الخطــَـأ مـــن يـــتكلّم علـــى الحداثـــة  نـــبهـــذا مـــن جانـــب، ومـــن الجا
ــــا مجموعــــةٌ متشــــابكةٌ مــــن الحركــــات، أو هــــي واحــــداً  بوصــــفِها مُعْطــــىً مســــلَّماً  ــــكَ لأّ ؛ ذل
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 ؛ولســــنا معنيـّـــين في هــــذا السّــــياق بــــالتّفريق بــــين الأصـــــلين ٢.حــــداثاتٌ متنوّعــــة لا واحــــدة
والحداثــةِ  ،مــن جهــة) العصــريَّة(لتفريق بــين الفرنســيّ والإنجليــزيّ للمصــطلح، فهمــا معنيــّان بــا

ولا ؛ "العالميَّة"و" العولَمَة"فيما يشبهُ التّفريقَ في التّأصيل بين مصطلَحَي  ٣،من جهةٍ أُخرى
للرّومانسيّة وأجواء الأدب التي سادت في أوروباّ ذاتَ حـينٍ مـن  اً باستعمالِ المصطلحِ مرادف

ـا لـونٌ مـن ألـوان البورجوازيـّة  الحداثـة ركسيّين إلى وصـفالدّهر، ولا بميلِ بعضِ النقّاد الما ّ بأ
  ٤.الجَماليَّة النّاشئةِ من الواقعيَّة

في ســـبيل الخلُــوص إلى تحديــد مفهــوم الانقطـــاع الــذي ســعت إليـــهِ هنــا، عــرضُ، وقــد ن
نــاقشُ مــا تفترضُــه أو نالحداثــةُ، تعريفــاتِ الحداثــة كمــا وردت لــدى طائفــةٍ مــن البــاحثين، ثمّ 

ـــاهُ مـــن انقطـــاعٍ مـــع الـــترّاث بصـــورة خاصّـــةتتغ ـــقِ  .يّ ـــةً عـــن الوقـــوع في مزلَ ومـــا ذلـــكَ إلاّ رغب
التّحديد التّأصيليّ لمصطلحٍ مُراوغٍ كما تقدَّم، وإخلاصاً لفكرةِ البحث التي تركّز على البنيةِ 

ونظرتــَـهُ لمـــا الزّمنيَّـــة للمصـــطلح، بمـــا يحـــدِّد جـــوهَرَه الكـــامِنَ في رؤيـــةِ علاقـــةِ الكـــائن بمِـــا كـــانَ، 
هـل يمكـنُ : يكون؛ أي إلى الموقفِ الفكريِّ من قضيَّةٍ شائكةٍ على قَدْرٍ من الخطـورة، وهـي

للمجتمع البشريّ أن يحقِّق وجودَه منفَصِلاً في الزّمان عن امتـدادِه العميـق في التـّاريخ؟ وإذا 
، وامتلاكًا لمقوّماتـِه، أو كان الأمرُ كذلك، فهل يمثِّل ذلك الانفصالُ نقلةً نوعيَّةً في الوجودِ 

أنـّـه تجســيدٌ لتحقيــق فكــرةِ القــدرةِ علــى الانبثــاق الكلـّـيّ للــذّات مــن عــدَمِها، وحُكــمٌ علــى 
ــــةٌ في  ــــا مُعضــــلَةٌ غاي الوجــــود المتّصــــلِ للمجموعــــات البشــــريَّة الأُخــــرى بالفَنــــاء؟ والمســــألةُ هن

تُضـــفَى صـــفةُ الاتّصـــال في  كيـــفَ يحُكَـــمُ علـــى الوجـــود المتّصـــل بالفَنـــاء، في حـــين: التّنـــاقُض
؟   الوجود على الانقطاع المنبتِّ

: وبنـــاء عليـــه يســـعى هـــذا البحـــثُ حثيثـــاً لاستكشـــافِ مفهـــوم الحداثـــة بـــين الفكـــرين
الغربيّ، والعربيّ المتـأثرّ بـه، ومقابلـة ذلـك علـى الرّؤيـة العربيـّة الإسـلاميّة للحداثـة والتّحـديث 
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ِ موقف الحـمُ ـوال داثيّين مـن الـترّاث والماضـي بصـورة عامّـة، والاتّصـالِ حدَث، فضلاً عن تبينُّ
وقــد . الوجــوديّ الحضــاريّ والفكــريّ للإنســان أو الانقطــاعِ بوصــفه شــرطاً أساســيّاً للحداثــة

عــــالجَ البحــــثُ معالجــــةً شــــبهَ مكثّفــــة هــــذه الموضــــوعات، متخــــذاً مــــن الأدب حالــــة معرفيــــة 
  .ات الحداثيين؛ شعراً ونقداً تكشف عن تمثلات الحداثة بمفهومها الغربي في تنظير 

  العبَثِيُّ أَصْلاً للمفهوم: أولاً 

ثمـــة تعريفـــات كثـــيرة ومتنوعـــة للحداثـــة، لا تنطلـــق مـــن معـــين واحـــد، ممـــا أثــّـر في ضـــبط 
فهل الحداثـة تغيـّـرٌ أو تقـدّمٌ أو شـكٌّ أو تشـيّؤ؟ وهـل هـي في الوقـت . المفهوم وتحديد معالمه

تمعـات، لا سـيما الأوروبيـة؟ أو هـي منظـور فكـري ذاته تعبير عن تحـولات تقنيـة رافقـت ا
ومعرفي صاغ علاقة الإنسان بالخالق والطبيعة؟ وهل هـي مشـروع؛ أي رؤيـة للواقـع وبرنـامج 
ـا أو تعبـير عـن حقبـة زمنيـة  لإصلاحه في ضوء معتقدات محددة؟ وهـل الحداثـة قيمـة في ذا

وهــل هــي تمثُّــل لمفهــوم العقلنــة علــى معينــة؟ وهــل هــي متتاليــة تاريخيــة أو متتاليــة افتراضــية؟ 
عقلنة الطبيعة والتاريخ والسياسـة والـدين، انطلاقـاً مـن أن العقـل هـو أداة : جميع المستويات

الإنســــان الرئيســــة وربمــــا الوحيــــدة للوصــــول إلى الحقيقــــة، فيُســــتعاد بــــذلك الــــدورُ الــــديكارتي 
ي ذاتٌ مســتقلة منبتَّــة لا المشــهور في الإيمــان بالعقــل وحــده؟ وبنــاء عليــه هــل هــ) كوجيتــه(و

تتصــل بالقَبْليــات والماورائيــات والمرجعيــات؟ وهــل يمكــن أن تكــون الحداثــةُ كــلَّ مــا ســبق مــن 
  تساؤلات؟

  :الحداثة في الإطار المصطلحي. ١

لمقصـــدين؛ فهـــو ذو تمـــاس مـــع الجانـــب الأدبي الـــذي  تعريـــفَ بـــودليرنـــا نـــورد هنـــا لعلّ و 
ـــص مفهـــوم  سيشـــكّل مســـاحة معقولـــة مـــن حـــديثنا، وهـــو ذو بعُـــد تـــاريخي معقـــول في تفحُّ

مـا أعنيـهِ بالحداثـة هـو العـابرُ والهـاربُ والعَرَضـيّ، ونِصْـفُ الفـنِّ الـذي : "الحداثة، فهـو يقـول
وينطـوي التّعريـفُ علـى تـَوهينِ المبـدئيِّ الراّسـخِ  ٥".يكونُ نصفُه الآخرُ هـو الأبـديّ والثاّبـت
نـاطَ الوجـود؛ إنـّه تحـوُّل بمـنهج النّظـرِ في الوجـود وإليـهِ قبُالـةَ مسـعىً لجعـلِ الحـادث الطـّارئِ م
                                                  

  .١٢، ص١م، ج١٩٨٤، مجلّة فصول، "اعتبارات نظريةّ لتحديد مفهوم الحداثة. "برادة، محمد ٥
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بوصــفه امتــداداً متأصِّــلاً في الحــراك الاجتمــاعيّ للإنســان، والبنيــةِ المعرفيَّــة لوجــودِه وعلاقاتــِه، 
وهو كذلك انبتاتٌ تامٌّ مـن أيّ هـدَفٍ ثابـتٍ يُضـفي علـى الوجـودِ معـنىً يحفِـز علـى السّـعيِ 

ذا كــــانَ البنــــاءُ والمراكمَــــةُ لا يحقّقــــان معــــنىً اســــتقباليّاً، فهمــــا أيضــــاً لا فــــإ ٦للبنــــاء والتّوريــــثِ؛
ــذا يكــونُ الوجــودُ بذاتــِه فاقــداً للمعــنى والجــدوى والتّســويغ،  يحقّقــان أيّ معــنىً حُضــورياًّ، و

  .وليسَ له قيمةٌ إلاّ بغيرهِ

ــذا المفهــوم، ويــدلّ تأصــيلُه لهــا علــى  مســعاهُ الجــادّ وبــودلير هــو أوّل منظـّـري الحداثــة 
ــتـَعُمَّ الفكــريَّ والاجتمــاعيّ والفلســفيّ نـــز ت لتأســيس نظريــّة للحداثــةِ  ــعريّ الفــنيّّ ل  .احُ مــن الشِّ

ـا  ّ مركّبـةٌ شـديدة التّعقيـد؛ فهـي مـن النّاحيـة "ويمكنُ استنتاجُ هذا من رؤيتِه للحداثـة علـى أ
الشّـوارعِ  والقُـبح والخطيئـة؛ عـالمَ  دُن الكبيرة الذي يفـيضُ بـالعُقممُ ـ الالسّلبيّة تدلّ على عالمَ 

المسفْلَتَة والأضواء الصناعيّة والإعلانـات واللافتـاتِ البشِـعَة ووَحـدَةِ الإنسـان الضّـائع وسـطَ 
الـذي تـراءت لـه الحداثـةُ ، الشّـاعرِ لـدى رامبـو وقد نجدُ أصداء هذا الموقف أيضاً  ٧".الزّحام

بســببٍ مــن و  ،إنســانيّ في جانبهــا المــاديّ  يكــادُ يــُودي بكــلّ مــا هــو ،كاســراً   بوصــفها وحشــاً 
ـــا مـــع بـــودلير  ٨اتّصـــالها بالتقـــدّم العلمـــيّ والتّقـــنيّ، بقـــدرِ مـــا تعطيـــهِ مـــن تجـــاربَ "ويتشـــبّث 

   ٩".جديدةٍ تدفعُه بخشونتِها وسوادِها إلى أن ينشئ فيها قصائد خشنةً سوداء
                                                  

 لـــه علـــى أنـــه كـــائن بيولـــوجي، فقامـــت لقـــد حاولـــت الحداثـــة أن تختـــزل الإنســـان ماديـــاً مـــن خـــلال النظـــر إليـــه والتنظـــير ٦
دور تلميذ الساحر، فلقـد أبـدعت "تؤدي  -كما يرى مالك بن نبي-وبذلك غدت الحداثة . بتفكيكه وتنمية غرائزه

آلات لم تســـتطع الســـيطرة عليهـــا، ثم اســـتنامت لتلـــك الآلات، تقودهـــا بعقـــل آلي وتزدردهـــا في أحشـــاء مـــن جديـــد، 
لسعادة مقيسة بعدد ما لديها من وحدات حراريـة وهرمونـات، وصـار العصـر عصـر فصارت الحياة أرقاماً، وأضحت ا

  :انظر." عة الكميةنـز يخضع فيه لل) كم(
  .١١٨م، ص١٩٨٦دار الفكر، : عبد الصبور شاهين، سوريا: ، ترجمةوجهة العالم الإسلامي. ابن نبي، مالك -

  .٧٢ص م،١٩٧٢المصرية العامة للكتاب،  الهيئة: ، القاهرةثورة الشّعر الحديث. مكاوي، عبد الغفور ٧
إن الإنســـان كمـــا : "لقـــد استشـــعر فلاســـفة أوروبـــا ومفكروهـــا خطـــر رقمنـــة الإنســـان ومكننتـــه؛ إذ لســـان حـــالهم يقـــول ٨

تصــورناه إلى حــد الآن، وكمــا أحببنــاه فينــا وفي غيرنــا، ودافعنــا عنــه وعــن قضــايانا، لم يعــد لــه وجــود، أو قــل هــو علــى 
أضحى تصورنا عنه كـذات وعقـل وإرادة، وكقـدرة علـى الخلـق والإبـداع متهافتـاً، ومعـالم صـورته  لقد. وشك الاختفاء

ائي   :انظر." المألوفة لدينا بدأت في التلاشي، وهويته تشظت، وأصبحت في عداد ما هو عابر في هذا الواقع اللا
وس، ميشـــيل اســـتر  فـــييهيـــدجر، ل(مـــوت الإنســـان فـــي الخطـــاب الفلســـفي المعاصـــر  .عبـــد الـــرزاق الـــدواي، -

  .١٦م، ص١٩٩٢، ١دار الطليعة للطباعة والنشر، ط :بيروت ،)فوكو
  .١١٢، مرجع سابق، صثورة الشّعر الحديثمكاوي،  ٩



 بحوث ودراسات         م٢٠١٤/ه١٤٣٥ ربيع، ٧٦العدد ، ةعشر  التاسعةالسنة إسلامية المعرفة،         
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وإنســـانيّ  ١٠،كاســـراً  مـــادّيّ تقــنيّ علمـــيّ يمثــّـل وحشـــاً : هكــذا، للحداثـــة جانبـــان اثنـــان
مجتمع الحداثة تعتمد الفردَ وحـدةً أساسـية في شـبكة علاقاتـه وقـيم المنفعـة، ممـا  ةُ يَ ؛ فبن ـْفرديّ 

أدّى إلى عزلتـــه، وإلى اختفـــاء مفهـــوم الأســـرة بمعناهـــا التقليـــدي، وإلى تغـــيرّ مفهـــوم التنشـــئة 
تمــــــع ودوائــــــر الانتمــــــاء  مــــــذهب،  ديــــــن،(الأســــــرية والاجتماعيــــــة، وإلى ضــــــعف ســــــلطة ا

ومــن  .، وإلى ظهــور شــكل مختلــف مــن التضــامن يســميه دوركهــايم بالتضــامن الآلي...)حــي
للــذّاتيّ قبُالــةَ الموضــوعيّ، وهــي أشــبهُ  هــذا الجانــب يمكــنُ النّظــر إلى الحداثــة بوصــفها ترســيخاً 

ذي ومـــا الهـــروبُ الـــ .برومانســـيّة جديـــدةٍ تـــرفضُ الحُطـــامَ وإن كـــانَ منطلََقَهـــا ومآلهَـــا وغايَـتَهـــا
جسّده الفهمانِ المتقدّمانِ لها سوى انعكاسٍ للحقل الذي التـبسَ بـه مـنهجُ النّظـر، فبـودلير 
أو رامبو قد يلجـأُ للتّفلسُـف أحيانـاً حـينَ لا يجـدُ تفسـيراً حقيقيـّاً كافيـاً لحَسـمِ رؤيتـِه، فضـلاً 

بعـدَ الثـّورة الصّـناعيَّة  عن تأثُّر الشاعرين بطبيعة المدينة الأوروبيَّة الـتي آل حالهُـا إلى التـوحُّش
وانتقالِ الرأّسماليَّة من طَورِ التّكديسِ إلى التّجـارة والاستكشـافات الجغرافيَّـة بغـرضِ تصـريف 
المخــزون؛ ولم تكُــن الصّــورة بعيــدةً عــن طَــورِ اســتعبادٍ جديــدٍ علــى أنقــاضِ عصــرِ الاســتعبادِ 

  .القديم في العصور الوسطى

الحداثـــةُ في مســـار الأدب والفنـــون  بثّهـــاركيَّـــة الـــتي تالح الصـــفة إلىنظـــرت تعريفـــات  ثمـــة
ــا  توالحيــاة الفكريــّة، فــرأ ّ ــة التقليديــّة"أ ــةُ الحــدودِ الأدبيّ ــا،  ١١"إزال ِ بــينَ آداب الأمــم وبيئا

وتغــدو بــذلك انعتاقــاً مــن تحديــداتِ الأجنــاس الأدبيَّــة التّقليديَّــة، وُصــولاً إلى مفهــومِ الــنّصِّ 
ـؤطَّر؛ الكُلِّ أو الشّاملِ 

ُ
لـدى بعـض الأمـم انصـرفَ بعـضُ التّعريفـاتِ إلى أنّ الحداثـةَ و غيرِ الم

ا" .ضـــــرورةٌ ملحّـــــة في تطـــــوير تراثِهـــــا الأدبيّ والفـــــنيّّ " وة نــــــز " إلا أنّ تعريفـــــاتٍ أُخـــــرى عـــــدّ
لا تلبــثُ أن تضــمَحلَّ وتتلاشَــى آثارُهــا، لتعُــودَ البشــريَّةُ إلى أصــولٍ راســخةٍ انبـَنَــتْ  ١٢"عــابرة
ــا الفكريَّــة والمعرفيَّــة،  عليهــا ُ ــا، بــل منظوما ــا وفنُوُ ُ ــا الثقافيَّــة، وتأسّســت عليهــا آدا ُ مكوّنا

                                                  
هــذا الوجــه مــرتبط بالحداثــة بوصــفها تحــديثا؛ً أي التحــولات التقنيــة والمفاصــل الكــبرى الــتي نقلــت أوروبــا خاصــة إلى  ١٠

ومـن هنـا ظهـر . ثـورتين الفرنسـية والصـناعية؛ إذ غـدا النمـوذج الصـناعي نموذجـاً جبريـاً مجتمع التصنيع، لا سيما بعـد ال
، الـذي يمكـن اتخـاذه نموذجـاً للتقـدم )الأوروبي ومـن ثم الأمريكـي(مصطلح الدول النامية بوصفه تحيزاً للنمـوذج الغـربي 

  .والتطور
  .١٤ص مرجع سابق، ،الحداثة ،ماكفارلنو برادبري،  ١١
  .٢٤ق، صالمرجع الساب ١٢
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بوصـــفها عنــد آخـــرين وهكـــذا بــرزتِ الحداثـــةُ . بقطــعِ النَّظـــرِ عمّــا آلَ إليـــهِ حالهُــا مـــن تعقيــد
ــألُّق" طائفــةً مــن أنَّ  غــيرَ  ١٣".ظــاهرةً تأريخيَّــة متطــوّرة، ظــاهرةً واكبتهــا فــترات مــن التــأزّم والتّ

التعريفــاتِ انصــرفَت لبيــانِ جوانــبَ أخــرى مــن الحداثــة، ولعــلّ هــذه الطاّئفــة مــن التعريفــات 
  .تبلغُ حدّ التطرُّف حينما تكشفُ عن طبيعة الحداثة الحقَّة، وغايتِها التي لا تُدافَع

ـا أمّا العلاقةُ بينَ الحداثةِ والحضارة، فهي علاقةٌ شِبهُ محسومَةٍ في الحِجاج  الفِكريّ؛ لأّ
التي تجعل الإنسـان موضـوعاً للدراسـة، متجـاوزة خصائصـه النفسـية  لعدَميَّةتجسيدٌ حقيقيٌّ ل

ــكل، والروحيــة، وتعكــسُ   ١٤في الوقــت ذاتــه ضَــياعَ الــذّاتِ الإنســانيَّة في خِضَــمِّ العنايــَةِ بالشَّ
ـــص الع وبنـــاءً . وإقصـــاءِ الجـَــوهَر والقِـــيَم والمضـــمون الـــتي  "المســـيرية"بـــارة عليـــه نســـتطيع تفحُّ

الحداثــة ليســت مجــرد اســتخدام العقــل والعلــم والتكنولوجيــا، بــل : "تصــف الحداثــة؛ إذ تقــول
ونـــرى هـــذا الإقصـــاء  ١٥."هـــي اســـتخدام العلـــم والعقـــل والتكنولوجيـــا المنفصـــلة عـــن القيمـــة

 المشــهور للإنســان الغــربي أو العقــل "نيتشــه"للقــيم والثقافــة الــتي شــكّلت الإنســان في نقــد 
الغــــربي الأوروبي علــــى وجــــه الخصــــوص؛ إذ ينقــــد المكونــــات الثقافيــــة والفكريــــة والأخلاقيــــة 

ــا جعلــت هــذا الإنســان ضــعيفاً  وهــو ينقــد هــذه المكونــات . والحضــارية للعقــل الأوروبي؛ لأ
الفلاســفة لم يعــوا  مــن خــلال منظريهــا وممارســيها، لا ســيما الفلاســفة ورجــال الــدين؛ إذ إنَّ 

إن خطيئــة الفلاســفة هــي غيــاب : "صــيرورة، وهــو لــيس ثابتــاً، فهــو يقــول جُ الإنســان نتــا  أنَّ 
الحــس التــاريخي، يعتــبرون صــورة الإنســان الأخــيرة مثلمــا شــكلتها تــأثيرات بعــض الــديانات، 

 ١٦."بل بعض الأحداث السياسية، هي الشكل الثابت الذي منه ينبغي أن يكون المنطلـق
ان قـد أصـبح في قبضـة أسـوأ الأيـدي، وأنـه محكـوم الإنس إنَّ : "وهو ينقد رجال الدين بقوله

مـــن جانـــب غـــير المناســـبين والحمقـــى ورجـــال الخـــداع والانتقـــام، ممـــن يســـمون بالقديســـين، 
                                                  

  .٣٦، صالسابقالمرجع  ١٣
عة نـــز عة الإنســانية بمــا هــي فلســفة وإيــديولوجيا مــا لم توضــع في ســجال مباشــر مــع النـــز لا يمكــن لنــا أن نفهــم عمــق ال ١٤

ـــه بـــدل الاهتمـــام بالإنســـان ـــل الإنســـان هـــو مركـــز الكـــون والمتصـــرف . اللاهوتيـــة، الـــتي تتجـــه إلى الاهتمـــام بالإل وجَعْ
  .طرق إلى هذه النقطة في حديثنا عن موقع الإنسان في نظام الحداثةوسيتم الت. بالطبيعة

  .٣٤م، ص٢٠٠٦، ١مكتبة الشروق، ط: القاهرة دراسات معرفية،. المسيري، عبد الوهاب ١٥
. ١٨، ص١أفريقيـا الشـرق، ج: محمـد النـاجي، الـدار البيضـاء: ترجمـة إنسـان مفـرط فـي إنسـانيته، .نيتشه، فريدريك ١٦

: ومــن أبــرز هــذه المؤلفــات. ؤلفــات نيتشــه تــدل علــى مشــروعه القــائم علــى هــدم القــيم والأخــلاقولعــل أسمــاء بعــض م
  ".بحث في التجاوز القيمي لجميع القيم"ووضع له عنواناً فرعياً تفسيرياً هو" إرادة القوة"كتاب 
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وهو يعرّي التشكّل الأخلاقـي  ١٧."هون العالم، والذين يطعنون الإنسانيةأولئك الذين يشوِّ 
كال إرادة التزييف خبثـاً، إن الأخلاقيات المسيحية هي أشد أش: "للمسيحية آنذاك فيقول

   ١٨."السِّيرك الحقيقي للإنسانية والذي أفسدها

ــا  لحضــارةا مــن هــاموقفُ و  التّحــرُّرَ مــن كــلّ مــا يمــتّ إلى "تعــني موقــفٌ عــدائيٌّ ظــاهر؛ لأّ
وإذا عددنا هذا مقروناً إلى وصفِ الحضارةِ مُراكَمةً للجُهودِ البشـريَّة في  ١٩".الحضارة بصِلَة

والاكتشـــاف والاخـــتراع، وتطـــويراً للـــنُّظمِ والقـــوانين والتّشـــريعات والأشـــكال حقـــول المعرفـــة 
الاجتماعيَّـــة والسّياســـيّة والاقتصـــاديَّة، وتحســـيناً للعلاقـــاتِ والمعـــاملات والمنظومـــات القيميَّـــة 
تمـع البشـريّ في سَـعيِه لاكتسـابِ   والأخلاقيَّة، بلَغْنا عُمقَ المأزق الذي تبرزهُ الحداثةُ أمـام ا
صــفة الإنســانيَّة الــتي تعــترفُ لنفسِــها بــالوجود العميــق الممتــدّ، وعرفنــا أنّ الحداثــةَ لا تعــترفُ 

الحداثة موقفـاً مبـدئياً وعقـدياً وفكريـاً مـن  وتبعاً لذلك تأخذ. بحضارة، ولا تسعَى إلى بنائها
 الحداثـة تنحـووبـذلك  مـن مكونـات الحضـارة؛ ينْ  مهمَّـينْ ن ـَبوصفهما مكوِّ  ،التراث والمرجعية

ثوريــاً، تعــني الحداثــة نشــوء حركــات ونظريــات وأفكــار جديــدة " منحــى القطيعــة التامــة؛ لأنــه
تمـــع وقيـــام بـــنى  ومؤسســـات وأنظمـــة جديـــدة تـــؤدي إلى زوال البـــنى التقليديـــة القديمـــة في ا

 ونظـيرَ هـذا الموقـفِ مـن الحضـارةِ، تقـفُ الحداثـةُ موقفًـا عـدائيّاً مـن الواقعيَّـة؛ إذ ٢٠."جديدة
  ٢١".تدميرُ كلّ ما يمتّ إلى الواقعيّة بصلة"هي 

  :الحداثة في الإطار المعرفي. ٢

ــا الحداثــةُ في إطارهــا المعــرفيِّ، فتمثِّــل و  بمــا  ٢٢"،المعرفــة التعدّديــّة الغامضــة"إلى  اتجّاهــاً أمّ
جربـة في الغايـة تفضـيلٌ للتّ  والحداثـةمتماسـكة وغـيرَ نـاجِزة،  يجعلُ المعرفة نفسَها هُلاميَّة غيرَ 

                                                  
  .١١٩، ص١المرجع السابق، ج ١٧
  .١٨٠، ص١المرجع السابق، ج ١٨
  .٤٢ص مرجع سابق، ،الحداثة ،ماكفارلنو برادبري،  ١٩
ــة. أدونــيس، علــي أحمــد ســعيد ٢٠ ، ١دار العــودة، ط: ، بــيروتفاتحــة لنهايــات القــرن، بيانــات مــن أجــل ثقافــة عربي

  .٣٢١م، ص١٩٨٠
  .٥١ص مرجع سابق، ،الحداثة ،ماكفارلنو برادبري،  ٢١
قيقـة ينفـي وجودَهـا، بمعـنى إنسـانيّ، وعلمـيّ؛ لكـنّ تعـدّد الح: والمسألةُ هنـا متأتيّـة مـن أصـلين. ٥٧المرجع السابق، ص ٢٢

ا لا تُوجَدُ إلاّ حيثُ يكونُ نفيُها متحقّقاً، وهذا في معنى عُدْمِها ّ   !أ
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واســتمدادٌ للطــّارف علــى حســاب التّليــد، وإغفــالٌ للثاّبــت لصــالح  ٢٣"،العقــل المــنظَّم"علــى 
ومن هذا الجانـب أعلـت الحداثـة مـن شـأن التّجربـة الفرديَّـة الذّاتيَّـة الـتي تجعـل العقـلَ  .المتغيرِّ 

بـةَ الخاصّـة نابعـةٌ مـن لأنّ التجر  ؛أثـرَ المعرفـةِ الواعيـة في تحقّـق الـذّات اً ، وتمحـقُ تمامـاً أقلّ تأثير 
فملكــات الإنســان التجريبيــة  .سِــيالٍ زمــنيّ قــاهر، وغــيرُ خاضــعةٍ للتّنظــيم والتّــأطير والتفســير

هكــــذا، يمكــــنُ تصــــوُّرُ  ٢٤.فهــــم للكــــون والحيــــاة والعقليــــة هــــي القــــادرة علــــى أن تصــــوغ أيَّ 
فــــــاءِ التّنظــــــيم الأصــــــل الرّأسمــــــاليّ الأنجلوسكســــــونيّ للحداثــــــة بتركيزهــــــا علــــــى الفردانيَّــــــة، وانت

والتّخطـــيط والاستشـــراف منهـــا إلاّ بقَـــدْرِ مـــا يتُيحُـــه ذلـــكَ مـــن إمســـاكٍ باللحظـــة المتحقِّقـــة، 
واســـتغلالِ الطبّيعـــة الحَركيَّـــة للاجتمـــاع الإنســـانيِّ الـــتي تفرضُـــها الطبّيعـــةُ الحركيَّـــة للـــزّمن، بغُيـــةَ 

المعـدّلاتِ المرتبطـة  : الريّاضـيّاتِ بــينسَـرِبُ في السُّـلوك قـائمٍ علـى فكـرةٍ شـبيهَةٍ في مٍ هْ خلق وَ 
بالزَّمن؛ إذ لا قِيمةَ ثابتةً لِقِيمةٍ، ولا وُجودَ لمبدأ، ولا ثبَاتَ لشيء؛ كلُّ شيءٍ خاضعٌ للتغـيرُّ 

  ! والتبدُّل والتّقلُّب، وهذه هي وحدَها الثّوابتُ الوحيدة

ياء متغــيرة أشــ حيــث رآهــاأن يتخطــى القــيم والأخــلاق والــدين؛  "نيتشــه"لقــد حــاول 
يتجاوز المفهوم الداروني للقوة بوصـفها  وأنوطارئة، وتفتقد أسس البقاء بالمفهوم الداروني، 

ا المعيار الحقيقـي للقـيم، فهـو يقـول في : "أساساً للبقاء، إلى إرادة القوة التي تختزن بين طيا
الأصـدقاء ألـيس الواقع من الصعب البرهنة على الكينونة أو جعلها تـتكلم، ألا فقولـوا أيهـا 

هـذه الأنـا الـتي نجـدها  الشيء الأشد غرابة هو الشيء المبرهن عليه بشكل جيد؟ أجل، إنَّ 
هي التي تتحدث بكل صدق عن كينونتهـا، هـذه الأنـا المبدعـة،  ،في تناقض الأنا وارتباكها

   ٢٥."التي تريد، والتي تغير الأشياء وتعطينا عيارها وقيمتها

الغـربي يسـتغل خطابـه للإنسـانية  ذا الاتجـاه؛ إذ رأى بـأنَّ وللمسيري نظـرة عميقـة في هـ
وتحـــاول هـــذه الـــذات أن تـــبرر . جمعـــاء لإبـــراز نموذجـــه الفـــرداني، وانطلاقـــاً مـــن ذاتـــه الفرديـــة

أفعالها السـيئة بالمشـروع الحضـاري والقيمـي، وتصـبح حركـةُ الاسـتعمار فعـلاً قيميـاً أخلاقيـاً، 
ويحـاول المسـيري ". عبءِ الرَّجل الأبـيض: "، بما عُرف بـ)لغربيُّ ا( تحمَّلَ نشرَه الفردُ الأوروبيُّ 

                                                  
  .٥٧مرجع سابق، ص ،الحداثة ،ماكفارلنو برادبري،  ٢٣
مبــدأً حــداثياً، يعطــي الأهميــة " أنــا أفكــر إذن أنــا موجــود" ):الكوجيتــو( مفهومــه المشــهور عــن لقــد أســس ديكــارت في ٢٤

  .ية للعقل في بناء المعرفة على باقي مصادر المعرفة الأخرىوالأولو 
  .م٢٠٠٦الشرق،  فريقياأ: ترجمة محمد الناجي، المغرب هكذا تكلم زرادشت، .نيتشه، فريدريك ٢٥
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تـدريجياً  علـى هـذه الـذات، فيصـبح" ثمة انغلاقاً للإنسان أن يفكِّك هذه الذات، فيرى بأنَّ 
ات وإنمـا إلى الـذَّ  ات الإنسانيةه، ولا يشير إلى الذَّ تِ ذَّ ه ولَ إلا في مصلحتِ  إنساناً فرداً لا يفكرُ 

ه الحلــول، فيؤلِّــ ، هــي موضــعَ "الإنســانية جمعــاء"الفرديــة، لا  اتُ الــذَّ  ذ تصــبحُ حينئــ. الفرديــة
  ٢٦."إنساناً إمبريالياً  الطبيعة وفي مواجهة الآخرين ويصبح ه في مواجهةِ نفسَ  الفردُ  الإنسانُ 

وإذا كانــت التّجــاربُ الفرديَّــة خاضــعةً لمفهــوم التّــاريخ، وداخلــةً في إطــار الــزّمن أيضــاً، 
قديمـــةً، أو : أَوْلىَ تقـــديرَ التّجربـــة الفرديَّـــة بقطـــعِ النّظـــر عـــن زمـــان حُصـــولها فكـــان مـــن بـــاب

مُنا في الوجود، وهذا أدعَى للنّظر فيهـا  حديثةً؛ وكان حَريِاًّ احترامُ التّجاربِ الفرديَّة لمن يتقدَّ
داثـة في جانبهـا لكنّ هذا الفهم يتناقض كلّيّاً مع الح. وتأمُّلِها بما يمكنُ أن يفَيدَ منهُ المتأخّر

المعرفيّ؛ لأنّ تركيزها على التّجربة الفرديَّة يرُجِّح كفَّة تجربة الـذّاتِ الحاضـرة في الـزّمن، وينفـي 
عاصـرة لتجربـة الـذّاتِ 

ُ
بالاستئصالِ كلَّ التّجارب المتقدِّمة، بل يلُغي كلّ التّجاربِ الفرديَّـة الم

يــة عرضــية في الحداثــة، بقــدر مــا هــي جوهرهــا ثنائيــة القــديم والحــديث ليســت ثنائ"فـــ. الفرديَّــة
الـــذي يصـــاحبها ويحـــدد قيمتهـــا، إنـــه يحـــدد علاقتهـــا بالزمـــان علـــى أســـاس مفهـــوم التجـــاوز 
المستمر، فالحداثـة هـروب مسـتمر إلى الأمـام، وهـي نمـط حضـاري مميـز يتعـارض مـع الـنمط 

ا تستمد معنا ؛القديم ا كحركـة أي مع كل الثقافات السابقة أو القديمة، لنقل إ ها من ذا
  ٢٧."مستمرة نحو الأمام

هكـــــذا، تُصـــــبح الـــــذّاتُ بفردانيَّتِهـــــا منبــــــعَ معرفتَِهـــــا، وقيمِهـــــا، وأخلاقِهـــــا، ومعاييرهِــــــا 
ـــذا تنحُـــو منحـــىً  الجَماليَّـــة، ورؤيتِهـــا للكـــونِ والإنســـانِ والحيـــاةِ؛ أي للوجـــودِ برمَّتـــه، وهـــي 

بقــاع الــدّنيا مــن تــدبيرِ أمــر عَــزْل الــذّواتِ وُجوديــّا؛ً وهكــذا أيضــاً نجحَــت الحداثــةُ في بعــض 
  .بعضِها عن بعض، لتتفكَّكَ المنظوماتُ وتُسيطِرَ عقليَّة السُّوق

تمعـاتُ، فقـد   لقد رفضَت الحداثة إقامةَ جُسـورٍ مـع مـا راكمَتْـهُ البشـريَّةُ كلُّهـا، وبنَتـهُ ا
 وإطلاقَ  الهروبَ والخيالَ "و ،"لأمُّ حليلَ والتّ التّ "و ،"الوعيَ بالمستقبل"كان مسعَاها الظاّهرُ 

ــذا المفهــوم مــن فــنّ العُصــاب ٢٨"،ان للأحــلامنَــالعِ  ، والتشــوُّق بــالفهم الفرويــدي واقتربــت 
                                                  

، ١مـــج م،١٩٩٩، ١دار الشـــروق، ط: ، القـــاهرةاليهوديـــة والصـــهيونيةو موســـوعة اليهـــود . المســيري، عبـــد الوهـــاب ٢٦
  .٢٨١ص

دار المعرفـــة للنشـــر، كليـــة الآداب والعلـــوم الإنســـانية، : ، القـــيرواننيتشـــه ونقـــد الحداثـــة. الـــدين الشـــابي الشـــابي، نـــور ٢٧
  .٥١م، ص٢٠٠٥

  .٧١ص مرجع سابق، ،الحداثة ،ماكفارلنو برادبري،  ٢٨
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٩١ 

ـــوص، ومـــن انطـــلاقِ العواطـــفِ مـــن كـــلِّ قيـــدٍ يفُـــرضُ  الغـــامرِ إلى التصـــوُّف والغُمـــوض والغَنُ
ذا الفهم انفلاتٌ من كلّ قيد، وانطلاقٌ من ك ٢٩.عليها ا  ّ لّ حدّ، وتحطيمٌ لكلّ إطار، إ

، ورغبـةٌ عارمـةٌ غـيرُ مسـوَّغةٍ في التّغيـيرِ بـلا هـدَف سـوى وكسرٌ لكلّ قاعدة أو قيمـة أو نمـَط
لكــنْ مــا قــَدْرُ هــذا مــن الواقعيَّــة الــتي تَفــرضُ أنّ كــلَّ انطــلاق مــن نقُطــةٍ يحمِــل . التّغيــيرِ نفسِــه

إلى نقطــة جديــدة هــي مُتعالقــةٌ مَعهــا  معــه بــُذورَها وخصائصَــها، ويقــود بمســارٍ شِــبهِ حتمــيٍّ 
بالضّــرورة؛ إمّــا رفضــاً تامّــاً لهــا، أو تعــديلاً وتطــويراً لمــا فيهــا، أو عَــودةً إليهــا في مســارٍ شــبهِ 
دائريّ يمُاثلُ دورةَ الأشياء في الطبّيعة؟ أليسَ المعقولُ أنّ هذا الجديدَ لم يكُنْ ليَكُونَ جديـداً 

  انطلقنا إليه منهُ؟لولا معرفتنُا بالقديم الذي 

ـــةُ بوصـــفِها  ـــترّاث"هكـــذا تتمثَّـــل الحداث الصّـــيغ "لكـــلّ  وضـــرباً  بكـــلِّ مـــا فيـــه، "ازدراء ال
رؤيـــةً ومنهَجـــاً وأســـلوباً وطرائـــقَ ونتاجـــا؛ً  ٣٠"التقليديــّـة الراّســـخة في تـــدبرّ التّجـــارب وتأمّلهـــا

ولا بـدّ  دِّ الـزَّعْم،على ح ٣١"،حطيمِ الذّاتيّ الخلاّقالتَّ "و" التجاوز" فهي شكلٌ من أشكال
بالحاضـر، ومـن خُـروجٍ مـن تامٍّ وتعلُّقٍ  ،لماضيل تامٍّ  لتحقّق ذلكَ التّحطيمِ الخلاّق من نفيٍ 

هــول كــلّ ألفــةٍ هــي نقــيضٌ للحداثــة، وكــلّ   ٣٢.المعتــاد إلى غــير المعتــاد، ومــن المعــروف إلى ا
ـدُ ثباتـاً  صـمُها اللـدُود الـذي لا بـدّ مـن هـي خ استقرارٍ هـو عـدوٌّ مباشـرٌ لهـا، وكـلّ قيمـةٍ تجسِّ

  ٣٣.استئصالِه

  الحداثةُ في الأدب العربيّ الحديث: ثانياً  

حضــاريّ وجمــاليّ في آنٍ وجــوديٍّ و لمــأزقٍ  اً في الفلســفةِ الغربيَّــة تجســيد الحداثــةُ  إذا كانــت
ولمـــأزق مرجعـــي قيمـــي ومعـــرفي ووجـــودي، نتجـــت عنـــه أزمـــات قيميـــة وأخلاقيـــة  ٣٤؛واحـــد

                                                  
  .١٢١المرجع السابق، ص ٢٩
  .١٥٣المرجع السابق، ص ٣٠
  .١٤، ص، مرجع سابقاعتبارات نظريةّ لتحديد مفهوم الحداثةبرادة،  ٣١
  .٦٤، ص١م، ج١٩٨٤، مجلة فصول، "تجليات الحداثة في التراث العربي. "عبد المطلّب، محمد ٣٢
يرى طه عبد الرحمن أن هذا الانبتات عن التراث، والانفصـال الجـوهري عنـه، حـين ألُغيـت حرمـة الـتراث، بـزعم تحريـر  ٣٣

ذ إن الانفصـال عــن الــتراث أطلـق عقــلَ الإنســان إرادة الإنسـان حــتى يشـرعّ لنفســه بنفســه، سـيؤدي إلى آفــة التزلــزل؛ إ
  :انظر. من عقاله، ولكنه أغرقه في بحر من الظنون والشكوك التي لا تنتهي

  .٢٦٠م، ص٢٠٠٦المركز الثقافي العربي، : الدار البيضاء روح الحداثة،. عبد الرحمن، طه -
  .٢٩ص مرجع سابق، ،الحداثة ،ماكفارلنو برادبري،  ٣٤
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٩٢ 

ــذا الفهــم للحداثــةِ شــاملاً متنوّعــاً   فهــل ،...واجتماعيــة ، أو أنــّه عميقــاً  كــان التــأثرّ العــربيّ 
واحـدٍ مـن جوانـب تعريفـات الحداثـة، واسـتخلصَ صـيغةً واحـدةً جسّـدت  تركّز على جانبٍ 

لكثـــيرٍ مـــن  بـــل مَسْـــخاً  حقيقيــّـاً  تشـــويهاً  أخـــرى لهـــا، ومثلّـــت أحيانـــاً  أحيانـــاً  ســـطحيّاً  اً تصـــوُّر 
هــي الحداثــةُ بالمفــاهيمِ  وفلســفيّاً  هــل الحداثــةُ في التّنظــيرِ العــربيّ نقــدياًّ : رجوانبِهــا؟ بمعــنىً آخــ

أنّ تعريفـاتِ الحداثـة في  آخذين بعين الاعتبـار نفسها في التّنظيرِ النقديّ والفلسفيّ الغربيّ؟
 الفكر الغربيّ علـى تنوُّعهـا، واتّسـاعِها، وامتـدادِها لتشـملَ جوانـبَ الوجـودِ الإنسـانيّ المـاديّ 

ــــذاتيّ الفــــرديّ، وعلــــى اخــــتلافِ مقاصــــدِها وشمُوليّتهــــا  جُزئيّتهــــا، وعلــــى  أوالموضــــوعيّ، وال
ثرِ الجانبِ الحضاريّ الماديّ في تشظّي الإنسانيِّ البسيط، كانَت تسعَى إلى تجُاوُز لأتيقُّظِها 

تمــع في وجــه الإنســانِ  ــاً فلســفيّاً : المــآزق الوجوديــّة الــتي خلقتهــا حركــةُ ا ، ، ونفســيّاً ، ومعرفيّ
  . ، وأدبيّاً ، وفنيّاً وأنماطَ عيشٍ، وثقافيّاً 

  :الثورة على التراث. ١

بــدأ الاهتمــام العــربيّ بالحداثــة، بمعناهــا الغــربيّ، في النّصــف الثــّاني مــن القــرن العشــرين، 
ةً مــن أواخــر القــرن التاســع عشــر حــتىّ  بقطــعِ النّظــر عــن المحــاولات الــتي ســبقت ذلــك ممتــدَّ

العالميَّــــة الثانيــــة؛ لأنّ تلــــك المحــــاولات كانــــت نتيجــــةً لخضــــوع البيئــــة العربيــّــة رب ايــــات الحــــ
وعلـى  . وإن تكُن البداياتُ في مصـر ولبنـان قامـت علـى تواصُـلٍ مـن نـوعٍ آخـر ،للاستعمار

 وفلسـفيّاً  كلّ حـالٍ فقـد بـاءت تلـك المحـاولاتُ بالفشـل، وتوقّفـت محـاولاتُ النّهـوضِ فكريـّاً 
ا وتطوّرهـــا وأســـبابِ عنــدَ حـــدّ لم تتجـــاوزْ  هُ، ولــيس هـــذا مجـــالَ الخـــوض في ظروفهــا وتـــداعيا

  ٣٥.وتحليلاً  فقد أشبع الباحثون تلك المرحلة بحثاً اندِحارها، 

أي مــن تجليــات  ٣٦؛واصُــل العــربيّ مــع الحداثــة انطلــق مــن المظــاهر الماديــّة لهــاولعــلّ التّ 
منهـــا، لكنّـــه ظـــلّ  أساســـيّاً  جانبـــاً  ولهـــذا لم تتجـــاوَز في التّنظـــير الفكـــريّ والمعـــرفيّ  .التحـــديث

كشـاف وُجـوه انطباقهـا علـى الإطـارِ ستا لم يتعـدَّ حُـدودَ التـّأثُّر بـالفكرة ومحاولـةِ  نظرياًّ  جانباً 
                                                  

أنور عبد الملك، : موقع الحداثة في الفكر العربي، وأثر ذلك في محاولات النهوض مة التي تفحّصتمن الأقلام المه ٣٥
 . وعلي الوردي، ومحمد آركون، ومحمد عابد الجابري، وجورج طرابيشي، والطيب تيزيني، إلخ

  .٨٩م، ص١٩٨٩، ٢دار الآداب، ط: بيروت الشعرية العربية، .أدونيس، علي أحمد سعيد ٣٦
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٩٣ 

طـــرح الأســـئلة مـــن "المعـــرفيّ العـــربيّ الإســـلاميّ؛ وهكـــذا انحصـــرت علـــى الصّـــعيد النّظـــريّ في 
لّ شــيءٍ مــن أجــل اســتخراج الأجوبــة مــن الإســلاميّة حــول كــ الرّؤيــا العربيّــةضــمنِ إشــكاليَّة 

أمّا على الصّعيد الأدبيّ، فقد تركّزت حول  ٣٧".حركة الواقع نفسه، لا من الأجوبة الماضية
ـعرُ مـن  الشِّعر بصورةٍ خاصَّة؛ لأنّ فنـونَ السّـردِ عربيـّاً  لم تكُـن قـد بلغـَت مرحلـةَ مـا بلغـَه الشِّ
ولهـــذا كـــانَ الشّـــعرُ في التّنظـــير العـــربيّ للحداثـــة امتـــدادٍ في الوجـــود، وتـــأثيرٍ في حركـــة الواقـــع، 

الكتابــة الـــتي تضـــعُ العـــالمَ موضــعَ تســـاؤُلٍ مســـتمرّ، وتضـــعُ الكتابــةَ نفسَـــها موضـــعَ تســـاؤُلٍ "
  ٣٨."كذلكمستمرّ  

لقـــد حـــاول بعـــض الأدبـــاء والنقـــاد العـــرب أن يحُـــدث اتصـــالاً بـــين الحداثـــة بمفهومهـــا 
الحداثــة "الــتي تجلّــت في التــاريخ العــربي الإســلامي، فـــالغــربي، والتطــورات الفكريــة والنهضــوية 

لقد عرفها الشعر العربي، منذ القرن الثامن، أي قبل بودلير ومالارميـه . ليست ابتكاراً غربياً 
ويقـــارن بعضـــهم بـــين  ٣٩."ورامبـــو، بحـــوالي عشـــرة قـــرون، وهـــي، لـــذلك، ليســـت مســـتوردة

ــــــاريخ همــــــا ــــــين في الت ــــــة العباســــــي: "حــــــداثتين كبيرت ــــــة في القــــــرنين الحداث ــــــة الأوروبي ة، والحداث
  ٤٠."الأخيرين

إلغــــاءٌ تــــامٌّ للــــذّاكرة "؛ فهــــي عارمــــةً  ثــــورةً  -بصــــورة خاصّــــة-عــــدّ الحداثــــة في الأدب وتُ 
ـــدٍ وُجـــوديّ بـــين الإرادة  الشّـــعريَّة، ومحاولـــةُ ابتـــداع مـــا لـــيس لـــه وجـــودٌ قبلـــيّ عـــن طريـــق توحُّ

ــهود، بــينَ الحلُْــم والتّمثُّــل : بِهُ إلغــاءَ المســافةِ الفاصــلةِ الواصــلةِ بــين عــالَميفيمــا يُشــ ٤١"،والشُّ
ــهادة؛ بــل إلغــاءَ عــالم الغيــب ليكــونَ واقعــاً ضِــمنَ عــالمِ الشّــهادة؛ عــالمِ الفــردِ  الغيــب، والشَّ

ويمكــنُ بقليــلٍ مــن التّــدبُّر النَّظــرُ  ٤٢!القــادرِ علــى ابتــداع عَــوالمِ غَيبِــه الخاصّــة، وكَونــِه الخــاصّ 
                                                  

  .٣٣٧، مرجع سابق، صفاتحة لنهايات القرن، أدونيس ٣٧
  .٢١، مرجع سابق، صاعتبارات نظرية لتحديد مفهوم الحداثةبرادة،  ٣٨
  .٣٣٧، مرجع سابق، صفاتحة لنهايات القرنأدونيس،  ٣٩
  .٢٧، مرجع سابق، صاعتبارات نظرية لتحديد مفهوم الحداثةبرادة،  ٤٠
  .٣٩م، ص١٩٧٩العربية للدراسات والنشر، المؤسسة : ، بيروتأسئلة الشّعر. العكش، منير ٤١
مــع الأســف أيهــا : "يــذكرنا هــذا بمــا كــان يقولــه نيتشــه مــن أن الإلــه صــناعة الإنســان؛ إذ يقــول علــى لســان زرادشــت ٤٢

لقد انبثق هـذا الشـبح : الإخوة، فقد كان الإله الذي خلقته عملاً إنسانياً، بل فقط جزءاً يسيراً من الإنسان ومني أنا
  :انظر." وتوهجي ولم يأتني من عالم الماوراءمن رمادي 

  .٣٠مرجع سابق، صهكذا تكلم زرادشت، نيتشه،  -
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٩٤ 

تمعُ  الأميركيُّ في العقود الثّلاثة الأخيرة من دِياناتٍ وضـعيَّة، وطرائـقَ في فهـم  فيما أنتجَه ا
إننـــا نســـتعيدُ بـــذلك . الوجـــود البشـــريّ، والطُّقـــوسِ والعبـــاداتِ، بوصـــفِه تجســـيداً لهـــذه الرّؤيـــة
بـــل علـــى الإلـــه أن . الـــروحَ النيتشـــويَّة، الـــتي حاولـــت أن تلغـــيَ دورَ الإلـــه المركـــزِ مـــن الوجـــود

يتحقق وجـودُ الإنسـان وكينونتـُه، وصـولاً إلى الإنسـان الأسمـى، الـذي لم يتحقـق يموت حتى 
وجـــودُه إلى الآن، بســـبب ظـــلالِ الإلـــه، الـــتي جعلـــت الإنســـانَ يتقوقـــعُ في مرتبـــة التفـــوقِ لا 

  .مرتبة الأسمى

ـــا المثـــيرة للتســـاؤُل في الأدب تعريفَ  الحداثـــة ولعـــلّ مـــن توجّهـــات ّ رؤيـــا جديـــدة، "هـــا بأ
رؤيـــا تســـاؤلٍ واحتجـــاج؛ تســـاؤلٍ حـــول الممكـــن، واحتجـــاجٍ علـــى السّـــائد؛  يـّــاً وهـــي جوهر 

تمــع : فلحظــةُ الحداثــةِ هــي لحظــةُ التّــوتُّر، أي التّنــاقض والاصــطدام بــين البــنى السّــائدة في ا
هكـذا،  ٤٣".وما تتطلَّبُه حركتُه العميقةُ التّغييريَّةُ من البـنى الـتي تسـتجيبُ لهـا، وتـتلاءمُ معهـا

ـــرَه تنبثـــق  اً، فـــإنّ تغيـُّ المعـــارف والآداب والمنظومـــات كلُّهـــا مـــن الواقـــع، ومـــا دامَ الواقـــعُ متغـــيرِّ
ـا، وإلاّ أصـبحَ الفـردُ عُرضـةً للانقـراض، وإلاّ  يفرض مُقتضياتهِ التي لا سـبيلَ للعـيش مـن دو

ــُــه، وفُ : أصــــبحَت متعلّقــــاتُ وجــــودِه ــــه، وأدب ــــه، ولغَُتُ ــــه، وأخلاقُ ــــه، ودينُ ــُــه، فِكــــرهُ، وثقافتُ نون
كــلُّ مجتمـعٍ بشــريّ لا : وتقاليـدُه وأعرافـُه وعاداتــُه، كلُّهـا عُرضـةً للانقــراض؛ وفي غايـة النّهايـةِ 

  .يتّخذُ من الحداثة سبيلاً له ومنهجاً هو عُرضةٌ للانقراض كالدّيناصُورات

و ه ،في الشِّعر خاصَّةً  ،وإذ قد تَوضَّحَ ذلك، فإنّ أوجزَ ما يمكن قولهُ في شأن الحداثة
ــــا  ّ ــــعر يغُــــايرُ كافَّــــةَ المفــــاهيم الــــتي عرفَهــــا الــــترّاث؛ يغُايرُهــــا مجتمعــــةً لا "أ مفهــــومٌ جديــــدٌ للشِّ

فُرادى، بقدرِ ما يغُايرُ القرنُ العشرون كافَّةَ ما سبقَه من عُصور في مجموعِها، لا كـلَّ عصـرٍ 
ورة وهــي تصــور جديــد لا يكفــي فيــه أن يتحــدث الشــاعر عــن ضــرورة الثــ ٤٤".علــى حِــدَة

وليسـت الحداثـة أن يكتـب قصـيدة ذات شـكل . وإنما عليه أن يتبـنى الحداثـة"على التقليد، 
ــا طريقــة نظــر وطريقــة . مســتحدث، شــكل لم يعرفــه الماضــي بــل الحداثــة موقــف وعقليــة، إ

ـــاً  ٤٥."فهـــم ـــا تصـــوُّر جديـــدٌ كليّ ّ للحيـــاة والكـــون " –كمـــا هـــي لـــدى الشّـــعراء الجـــدد   – إ
                                                  

  .٣٢١، مرجع سابق، صفاتحة لنهايات القرنأدونيس،  ٤٣
  .٨؟ مرجع سابق، صشعرنا الحديث إلى أينشكري،  ٤٤
  .١١٥م، ص١٩٨٣، ٣دار العودة، ط: ، بيروتزمن الشعر. أدونيس ٤٥



 رائد عكاشة وخالد الجبر        العربيّ انقطاعٌ أو اتِّصال؟الحداثةُ بين الفكرِ الغربيّ والفكرِ 

 

٩٥ 

تمع مـا  يناقضُ كلّ التصوُّرات السّابقة، ويلُغـي بالإقصـاء والتّهمـيش كـلَّ  ٤٦"،والإنسان وا
في خـرق ) هـذه الحداثـة( تنشـأ"؛ إذ ، أو جُزئيـّاً كلّيـّاً : قد يتسـرَّبُ إليـهِ مـن تصـوّراتٍ سـبقت

تمع العربي أن يعي الحقيقة المرةّ، وهـذه الحقيقـة ٤٧."ثقافي، جذري شامل : وينبغي على ا
لمعـــرفي، هـــي الجهـــر بتفكيـــك هـــذا النظـــام، وتجـــاوزه، هـــي الجهـــر بنهايـــة هـــي تجـــاوز العـــائق ا"

يحـاول  ٤٩."موقـف مـن الحيـاة والوجـود، ورؤيـة جديـدة للمسـتقبل"وهي بـذلك  ٤٨."المطلق
  .الشاعر من خلاله إعادة خلق العالم

ــّـة  وكانـــت المحـــاولاتُ  ـــة بمفهـــو (التّجديدي الـــتي عرفهـــا النّصـــف ) مـــن المفـــاهيم مالتحديثيّ
ــــة الأوّل مــــ ــــدى دُعــــاة الحداث ــــرّفض ل ــــة، مرفوضــــةً كــــلَّ ال ــــة العربيّ ن القــــرن العشــــرين، في البيئ

ومنظّريهــا، بــل إنّ جهــود مدرســة الإحيــاء الأولى والثاّنيــة، وجماعــة الــدّيوان، وجماعــة أبولّــو، 
عصـــرَ النّهضـــة العربيّـــة  ـمِّيحـــتىّ إنّ هـــؤلاء وصَـــمُوا مـــا سُـــ ،وجِهَـــت بعاصـــفةٍ نقديــّـة هائلـــةوُ 
عصـر احتـذاءٍ وتقليـدٍ واصـطناع بحيـثُ يبـدو عصـر الانحطـاط " أنهالفكريّ والأدبيّ ب جَهاونت

ـذا يبـدو  ؛ فـإنّ عصـرَ النّهضـة أكثـرُ إغراقـاً ذهبيّاً  اً بالنسبة له عصر  في التّبعيـّة وفي التّقليـد، و
  ٥٠".عصرُ الانحطاط أكثرَ حداثةً وحيويةًّ 

أنّ هـؤلاءِ لا يفهمُـون الحداثـة إلاّ : همـا هذا الموقف المتطرّف يمكنُ فهمُه بأحدِ وجْهَين
بـه، أو اسـتنهاضٍ لـبعض مـا فيـه مـن  في سياق الهدم أوّلاً؛ فكلُّ تصالحٍُ مع الـترّاث، أو تـأثرٍّ 

لـذلك ينبغـي تحريـر . ورجعيَّةً وانتفاءً مـن التـّاريخ وتصلُّباً  كَوامن، أو حِيادٍ قبُالتَه، يمثِّلُ تخلُّفاً 
ـــدم  تمـــع العـــربي وتســـوده، علـــى -نى الثقافيـــةالبـــ"العقـــل العـــربي  الاجتماعيـــة الـــتي يرثهـــا ا

مســتوى العائلــة والمدرســة والتربيــة والجامعــة والتشــريع والقــيم : مســتوى الأنظمــة والمؤسســات
فهـــذه البـــنى لا تـــزال، علـــى الأغلـــب، اســـتمراراً تكراريـــاً نمطيـــاً للبنيـــة . والعـــادات والأخـــلاق

                                                  
  .١١٤؟ مرجع سابق، صإلى أينشعرنا الحديث شكري،  ٤٦
  .١٠٧م، ص١٩٩٣، ١دار الآداب، ط: بيروت النص القرآني وآفاق الكتابة،. أدونيس ٤٧
  .١٠٨المرجع السابق، ص ٤٨
المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر، : ، بـيروتأسطورة الموت والانبعاث في الشعر العربي الحـديث. عوض، ريتا ٤٩

  .٩١م، ص١٩٧٨، ١ط
  : انظر أيضاً . ٧٦م، ص١٩٧١دار العودة، : ، بيروتللشعر العربيمقدّمة . أدونيس ٥٠

  .٤٥، ص١م، مج١٩٨٣، ٤دار العودة، ط: بيروتصدمة الحداثة، : الثابت والمتحول. أدونيس -
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٩٦ 

م لن يتمكّ  ٥١."الماضوية ّ نوا من بناء منظومتهم الجديدةِ في ظلّ المنظومـة الـتي صـاغَها أو أ
الترّاثُ عبرَ عصور، ولا بدّ لهم لإرساء منظومتهم التي تُدخِلُ البيئةَ العربيَّة في لحُمَةِ اللحظة 

في العالمَ، من قطعِ العلاقة بكـلّ مـا يغيِّـبُ هـذه اللحظـة متحقِّقةَ الوجودِ التاريخيَّة، وتجعلُها 
   .فُ التّواصُلَ مع العالمَ بمقتضى ما هُو عليهويُضعِ 

ـذه التسـمية؛ لأن  فيهـا "ومن هنا نعي ثورة غالي شكري على من سمـّوا قصـيدة النثـر 
أي أصـــحاب (محاصـــرة للفنـــان بمجموعـــة ثابتـــة مـــن القواعـــد، تتوافـــق مـــع منطـــق المحـــافظين 

 نخلـة؛ إذ يعـدّه أعلـى ونـدرك تحيـّز أدونـيس لنثـر أمـين ٥٢)."الشعر العمـودي وشـعر التفعيلـة
وحــتى يتحقــق الوجــود والحضــور العــربي الإنســاني ينبغــي نقــض  ٥٣.كعبــاً مــن عبقريــة المتنــبي

؛ إذ رأى أن )لـــن(هـــذا الـــتراث بعـــد نقـــده، كمـــا دعـــا إلى ذلـــك أنُســـي الحـــاج في مجموعـــة 
المرحلـــة العربيــــة الإســــلامية مرحلــــة انحطــــاط مســــتمر، وأن واجــــب التمــــرد، الــــذي يمثلــــه هــــو 

وينبغــي العمــل كــذلك علــى  ٥٤.عــة شــعر، العمــل علــى هــدم هــذه المرحلــة هــدماً تامــاً وجما
اســــترداد أصــــوله المعرفيــــة، كالاتجــــاه صــــوب حضــــارة المتوســــط كمــــا فعــــل أدونــــيس ويوســــف 

  ٥٥.الخال

م لم يتمكّنوا من تجاوُز كلّ  ّ في الحالتَينِ، يميلُ هؤلاء إلى الهدَْم والقطع، لكنّ المذهِلَ أ
ــــسُ مــــا في الــــترّاث ، ولم ينصــــرفُِوا عــــن كوامنــــه كافَّــــةً، بــــل ركّــــزوا فيــــه علــــى الظــّــواهر الــــتي تؤسِّ

زاعمِينَ بأنّ تلك الظّواهر حداثاتٌ حقيقيَّةٌ لم يُكتَب لها النّجاحُ؛ أي إنّ الماضـي  ،لرؤيتِهم
امِطة حركةِ الخوارج، وثورةِ الزَّنْج، وحركة القر : وانصبَّت جهودُهم على مثل. ليسَ كلُّهُ خُواءً 

لأنّ الحداثةَ ثورة؛ وأجَلُّوا من الأدباء أمثـالَ بشّـارِ بـنِ بـُرد، وأبي  ٥٦"حركات ثوريَّة"بوصفِها 
تمـّـام لمــا في أشــعارهما مــن مُغــايرَة، وأبي نـُـواس الــذي حطـّـمَ القصــيدةَ العربيَّــةَ بحســبِ قــولهم، 

   ٥٧".ينبوعَ تحوُّلات"وخرجَ على أعرافِها فكانت الخمرةُ عندَه 
                                                  

  .١٩٧، مرجع سابق، صفاتحة لنهايات القرنأدونيس،  ٥١
  .٨٢مرجع سابق، ص ،إلى أين؟: شعرنا الحديثشكري،  ٥٢
  .٢٣-٢٢دار الآداب، ص: ، بيروتسياسة الشعرأدونيس،  ٥٣
  .٤، ص١٩٩٤دار الجديد، : ، بيروتلن. الحاج، أنسي ٥٤
  .٦٤م، ص١٩٦٠دار شعر، : ، بيروتالبحث عن الجذور. سعيد، خالدة ٥٥
  .٦١ص م،١٩٨٢، ٣دار العودة ط: بيروت ،)تأصيل الأصول(الثاّبت والمتحوّل، . أدونيس ٥٦
  .٥١، ص، مرجع سابقمقدّمة للشعر العربيأدونيس،  ٥٧
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ولا بـدّ للشّـعراء الحـداثيّين مـن أن ، "هـدّام" الحـَداثيِّينَ العـربِ  اعر الحقيقيّ في نظرِ والشّ 
ـــذه الصّـــفة وأن يكونـــوا  حـــتىّ بلـــغَ الأمـــرُ ببعضِـــهم إلى رفـــعِ القـــيم  ٥٨"؛هـــدّامين"يتمتّعـــوا 

ــا إخــلاصٌ للحداثــة ، وأنّ الجاهليَّـةِ علــى القــيم الإســلاميّة، ورأوا أنّ الحنــينَ إليهــا والتشــبُّثَ 
ـــداعاً  ـــوا عليهـــا لأنتجُـــوا إب ـــو تمسّـــكوا بتلـــك القـــيم وظلّ لكـــلّ القيـــود،  رافضـــاً  رفيعـــاً  العـــرب ل

ـــتُ علـــى  وســـاعياً  ـــهُ يثبُ ـــه وجعلتْ حبِطـــة الـــتي أطَّرتْ
ُ
ـــورة علـــى القـــيم الم نحـــو الاكتمـــالِ ببهـــاء الثّ

   ٥٩.حال

 ٦٠،غيرِ العـربورأى بعضُهم أنّ كوامنَ الحداثة الحقيقيّة في الماضي العربيّ جاءت من 
ــا "الغــوص علــى المعــاني والانفــرادِ بمــذهبٍ مخُتـَــرعَ" :وتمثلّــت خصائصُــها في ِ بــالعلم "، واقترا

والثقافــــة بعامّــــة، أو المــــزج بــــين الألفــــاظِ العربيّــــة والمعــــاني الفلســــفيّة بطريقــــةِ اســــتخدام اللغــــةِ 
ا يبتعـدُ باللغـة الشّـعريةّ غـيرَ مـألوف، ممـّ يـؤدّي إلى اقـتران الكلمـاتِ اقترانـاً  جديـداً  استخداماً 

  ٦١".عن صيغِها القديمة ومجراها العاديّ 

إنّ أخطرَ ما في دَعاوَى الحداثة العربيّة تلكَ الرَّغبـةُ العارمـةُ الجليَّـةُ في الانقضـاض علـى 
جـون والخـروجِ  الترّاث العربيّ الإسلاميّ، وتصفيتِه تماماً 

ُ
بالـدّعوة للاهتمـام بـالترّاث الـوثنيّ والم

ــــة والإســــلامعلــــى  ــــاً في تســــاؤلات غــــالي  ٦٢.منظومــــة القــــيم في العروب وهــــو مــــا يظهــــر جلي
يمكـــن تجديـــد المحتـــوى إذا ظـــل الإســـلام هـــو المضـــمون الفكـــري الـــذي لا "كيـــف : شـــكري

وهنــا تكمــن الخطــورة المعرفيــة والمنهجيــة؛ إذ ثمــة ربــط  ٦٣."ينبغــي تجــاوزه عنــد الشــاعر العــربي
لأعمال والأفكار والاجتهادات والفهوم، والأصـول مقصود بين التراث بوصفه الأحداث وا

التأسيســـية المتمثلـــة في القـــرآن الكـــريم والســـنة النبويـــة الصـــحيحة، فتنتفـــي قدســـية الأصـــول 
التــأنيس : قرآنــاً وســنة خاضــعاً للقــراءة في اتجاهــات ثلاثــة: التأسيســية، ويغــدو نــصُّ الــوحي

                                                  
  .٢٦٩، مرجع سابق، صزمن الشّعرأدونيس،  ٥٨
مع العلمي، : ، العراقفي المصطلح النقديّ . مطلوب، أحمد ٥٩   .٢٤٦م، ص٢٠٠٢منشورات ا
  .١١مرجع سابق، ص ،)صدمة الحداثة(الثابت والمتحوّل،  ،أدونيس ٦٠
  .٢٠٣مرجع سابق، ص، )تأصيل الأصول( ،الثابت والمتحول ،أدونيس ٦١
  : انظر ٦٢

  .١٣، مرجع سابق، صمقدّمة للشعر العربي ،أدونيس -
  .٢٤٥، مرجع سابق، صفي المصطلح النقدي ،مطلوب -

  .١٦٥م، ص١٩٩٦، ٣دار الثقافة الجديدة، ط: مصر التراث والثورة،. شكري، غالي ٦٣



 بحوث ودراسات         م٢٠١٤/ه١٤٣٥ ربيع، ٧٦العدد ، ةعشر  التاسعةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

٩٨ 

الآيات من الوضع الإلهي إلى الوضع  خطة التأنيس منها بنقل والتأريخ؛ إذ اختصت والتعقيل
البشري، قاصدة إلغاء القدسية منها، فصارت إلى تقريـر المماثلـة اللغويـة بـين القـرآن وسـواه مـن 

واختصــت خطــة التعقيــل بالتعامــل مــع الآيــات القرآنيــة بجميــع المنهجيــات  .النصــوص البشــرية
تقريــر المماثلــة الدينيــة بــين القــرآن فانتهــت إلى  .منهــاوالنظريــات الحديثــة، قاصــدة إلغــاء الغيبيــة 

خطــة التــأريخ بوصــل الآيــات القرآنيــة بظروفهــا  وأخــيراً اختصــت. وســواه مــن النصــوص الدينيــة
ا المختلفة، قاصـدة إلغـاء الحكميـة فيهـا، فتـأدت إلى تقريـر المماثلـة التاريخيـة بـين القـرآن  وسياقا

   ٦٥."في أساسها، دينيةمشكلة التراث هي، "وهكذا تبدو  ٦٤.وما عداه من النصوص

ودُعــاةُ الحداثــة ليســوا مهتمّــين بالماضــي إلاّ بمقــدار مــا يــوفّر لهــم غطــاءً مســوِّغًا لهدمــه 
اللاماضي هو سرُّ . وإلغاء ما فيه، ويمنحهُم نماذجَ خارجةً عليهِ يستندونَ إليها في دَعاواهُم

لا يصـحُّ أن يكـونَ بالنسـبة  يـّاً لأنـّه مهمـا يكـن غن" عنـدَهم الحداثيّين؛ والترّاث لا قدسيَّةَ لـه
 ٦٦".إلى المبــدعِ أكثــر مــن أســاس ثقــافيّ يؤكّــد بــه التّجــاوُز والتّخطــّي لا الانســجام والخضــوع

 ٦٧"،نتمسّك به وننفخُ فيه عبثاً "هكذا، غدا العهدُ الذي تحُتـَرَم فيه الثقافةُ الشّعريَّة القديمة 
ــعر والأدب ولــو أنّ الأمــرَ توقَّــف  ٦٨"،في ترُاثنــاكامنــةً " وأصــبحت معوّقــات النّهــوض بالشِّ

عند هذا الحدّ لكانَ مماّ يقُبَلُ نقاشُه والنّظرُ فيهِ؛ لكنّ هذا امتـدَّ ليكـونَ سـببُ تخلُّـفِ الأمَّـةِ  
  !كامناً في ترُاثِها كلِّه، لا الشِّعر وحدَه

ز تنظـــيرٌ إزاءَ الـــترّاث والماضـــي، بـــر  هَوْجـــاءَ ومـــع هـــذه الـــدّعاوى الـــتي تتّســـمُ بـــروحٍ ثوريــّـة 
 سوق هنـا قبَسـاً ن ناتبريريٌّ لهذا الموقف يهتمُّ ببيانِ أسباب الموقفِ في اللحظة الحاضرة، ولعلّ 

دالا علــى محاولــة تســويغِ هــذا الموقــف، وتكشــفُ دواعيــه الحقيقيَّــة، وهــو لأدونــيس يتحــدّث 
مـــا مـــا الكارثيَّـــة  ،عـــن الـــترّاث والماضـــي وعلاقتِنـــا  علـــى  -ىكمـــا يـــر -ونتـــائج التمسّـــك 

من منظّري الحداثـة، أنّ الـترّاثَ  ه كثيرٌ فِ لْ خِ  نْ يرى أدونيس، ومِ . الوجودِ الفعليّ لنا في العالم
ولـيسَ دائـرةً تحُـيطُ بنـا؛ حضـورنُا الإنسـانيّ هـو المركـزُ والمنبـَع، ومـا  مركزاً لنا؛ ليس نبعـاً " ليسَ 

                                                  
  .٢٠٥مرجع سابق، ص روح الحداثة، ،عبد الرحمن ٦٤
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  .٥٤، مرجع سابق، صزمن الشعر ،أدونيس ٦٧
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نخضـــع لمـــا حولنَـــا؟ لـــن  كيـــف يريـــدوننا إذن أن. يـــدورُ حولــَـه -والـــترّاث مـــن ضـــمنِه-ســـواهُ 
سـنكونُ أمنـاءَ  وحـين نكتـبُ شِـعراً . نخضع، سـنظلّ في تـوازٍ معـه، سـنظلّ في محاذاتـِه وقبُالتـَه

إن الشّعر أمام التراثِ لا وراءه، فليخضع تراثنُا لشِـعرنا نحـن، . له قبل أن نكون أمناء لتراثنا
دُنــا الشّــعريّ في هــذه اللحظــة مــن لا يهمّنــا في الدّرجــة الأولى تراثنُــا، بــل وجو . لتجربتنــا نحــن

لا يقــدّم : ومــن هنــا الفــرقُ الحاســمُ بيننــا وبــين الإرثيــّين. التــّاريخ، وســنظلّ أمنــاء لهــذا الوجــود
ــا نحــنُ فنخلــقُ صــورةً جديــدةً  كــلّ مــا هــو موجــودٌ بالوراثــةِ، . نتــاجُهم إلاّ صــورةَ الصّــورةِ، أمّ

هذه طريقُنـا، ومـن يسـيرُ فيهـا يختـارُ . أن يُـرْفَضبالتّقليدِ، بالعادةِ، يجب أن يعادَ النّظر فيه، 
الوراثــةُ، التقليــدُ، العــادةُ؟ يــا لهــذهِ المســتنقعاتِ المقدّســة، ويــا . اً ورائــد لنفسِــه أن يكــون فاتحــاً 

ها في مجتمعاتنِا العربيَّة   ٦٩!"لمأساةِ الإنسان الذي يجا

ينَ رأى أنّ الانشـغالَ هـؤلاء جمـيعَهم في هـذا الموقـف مـن الـترّاث حـ "رامبـو"لقد تقـدّم 
ولهذا تمرّد عليه وقاطَعَـه ومقتـَه وازدراهُ وسـخَّفَه، وكـان هدفـُه وهـدفُ  ٧٠"،ظاهرةٌ مرضيَّة"بهِ 

جــاهِر
ُ
وقــد تنكّــر  ٧١.أنصــاره ومريديــه تحطــيمَ صــنَمِ الــترّاث والوقــوفَ منــهُ موقــفَ العــداء الم

ــ ــرهم لمــا فيــه إلى تنكُّ رهِم للشّــعر العــربيّ بوصــفِه أظهــرَ الحــداثيّون العــربُ للــترّاث، وأدّى تنكُّ
 ٧٢".فاعليّــــة الإبــــداع"وجوهِــــه، ورأوا أنــّــه جامــــدٌ ســــاكنٌ لا يمتلــــكُ حركيَّــــةً تؤهّلــــهُ لامــــتلاكِ 

كـــانَ الـــذين يحـــافظون علـــى الـــترّاث، ويتمسّـــكون بـــبعضِ مـــا فيـــه مـــن مظـــاهر   اً ولـــذلكَ أيضـــ
طفئـون وهَــجَ مـا فيـه مــن تجلّيـاتٍ ثوريـّـة الإبـداعِ في الشِّـعر خاصّــةً، كالـذينَ يمَْحُـون الــترّاثَ ويُ 

هيئــةُ القــشِّ وسُــلطةَُ "نــادرة، فهــم يختزلــونَ ماضــي الأســئلة وحاضــرَها في أجوبــةٍ أحاديَّــة لهــا 
  ٧٣"!الخوُاء

وفي أن نكـــونَ جُـــزءًا  ،هـــي دَعَـــاوَى جمَيلـــة، تعـــجُّ بالرّغبـــة في التّحـــديث وعـــيشِ العصـــرِ 
وى للتّجاوُز والإبداع والتّثوير والتّنوير؛ دعاوَى تـرفضُ  من حولنِا؛ دَعافي هذا العالمَ  عضوياًّ 

                                                  
  .٢٧١-٢٧٠المرجع السابق، ص ٦٩
، ١م، ج١٩٨٤، ٣، عـــدد٤، مـــجمجلّـــة فصـــول، "أزمـــة الإبـــداع في الفكـــر العـــربي المعاصـــر. "الجـــابري، محمـــد عابـــد ٧٠

  .٢١٢ص
  .٢٠٠، ١٠٨، مرجع سابق، صرة الشعر الحديثثو  ،مكاوي ٧١
  .٩، مرجع سابق، صحداثة السؤال ،بنيس ٧٢
  .١١٠المرجع السابق، ص ٧٣
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يّــئُ للانطــلاقِ والإنجــاز والبنــاءِ؛ دَعــاوى تسترســلُ في الهجُــوم  التّقليــدَ والاتبّــاع والاقتــداء، وُ
ـــس للثبّـــاتِ وتعُيـــقُ الحركـــة هـــذا كلُّـــه صـــحيح، ... علـــى التخلُّـــف والتّســـلُّط والقِـــيَم الـــتي تؤسِّ

في التخلـّف والجُمـود والتّسـلُّط والانفصـالِ عـن  اً ما هاجمَُوهُ كلَّهُ كانَ سـبب ولكنْ من قالَ إنّ 
العصر؟ ومن قالَ إنّ قيمَ الترّاثِ هي قِيمُ التّقليدِ والاتبّاعِ والاقتداء؟ ومن قالَ إنّ الحداثيّين 

نج والخــَـوارج؟ وحــدَهم يجُِلُّــون أمثــالَ الصّــعاليكِ وبشّـــارٍ وأبي تمـّـام وأبي نـُـواس والقرامطــة والــزّ 
ـــــا؟ ومـــــن قـــــالَ إنّ هـــــؤلاء وحـــــدَهم  ـــــائرون في تاريخِن ـــــدّدون أو الثّ وهـــــل هـــــؤلاءِ وحـــــدَهم ا

 إقصـائيّاً  اً مـن الـترّاث، وموقفـ متطرِّفـاً  يستحقّونَ الإجلالَ والتّقديرَ؟ أليسَ يظُهِرُ ذلكَ موقفاً 
اوُزٍ حقيقــيٍّ لكــلّ قــيم لكــلّ مــا فيــه ومَــن فيــه؟ وهــل يمكــنُ الحــديثُ عــن تجــ ميشــيّاً  إلغائيّــاً 

يسِـرِ الحـداثيّونَ في  مْ ـالتّقليدِ والاتبّاع والاقتِداء لـدى الحـداثيّين في أشـعارهم أو أفكـارهِم؟ ألـَ
الاقتــداءِ بمنظـّـري الحداثــةِ الأوروبيـّـين واتبّــاعِهم وتقليــدِهم كُــلّ طريــق، ويســلُكُوا مســالِكَهم، 

  !لتقليدٍ قبُالةَ الغرَقِ في تقليدٍ آخر؟ اً ويذهَبُوا وراءَهم كلَّ مذهَب؟ أليسَ هذا رفض

بــالنّظر، لكــنّ تنظــيرهَم  ولــو أنّ الحــداثيّين العــربَ اكتفَــوا بمثــلِ هــذا، لكــانَ الأمــرُ جــديراً 
لقــد ســعتِ الحداثــةُ في نســختِها العربيَّــة . الجَمــاليّ المعــرفيّ امتــدَّ خطــواتٍ أخــرى أبعــدَ وأعمــق

ة بالأمّة، ورأى منظّروها أنّ كـلّ مـا في الـترّاثِ العـربيّ ممـّا يخلـقُ إلى إلغاءِ الهويةّ الذّاتيَّة الخاصَّ 
ذا الوصـف يضـحي عائقـ ٧٤؛بالعرب ينبغي اجتثاثهُ خاصّاً  تمييزاً  أمـام التقـدّم  اً لأنّ الترّاثَ 

أمـامَ  كلُّ ما يقفُ عائقـاً " :الآتيهو والازدهار، بل يجب أن يكونَ عُنوانُ أيّ ثورةٍ حقيقيّة 
ا في تجارب الإنسانيّة كلّها، أمام وحـدَتنِا مـع الحيـاةِ الإنسـانيَّة، أمـامَ دُخولنـا التـّاريخ اشتراكِن

الإنســانيّ، أمـــام مواكبتنـــا ســـائر الشّـــعوب في العلــم والأدب والفـــنّ، أمـــام جهادنـــا الإنســـانيّ 
و مــع العــالمَ، هــ كــلّ مــا يعيقُنــا عــن الصّــيرورةِ واحــداً   ،المشــترك في ســبيل تحقيــق حيــاة أفضــل

  ٧٥".ليس من تراثنِا الحقيقيّ الأصيل في شيء

، هـو مُعاينَـاً  يجدُ أنّ هذا الذي يميزنُا، ويُكسـبنُا هُويـّةً خاصَّـةً تحقّـق وجـوداً  ولعلّ مدقِّقاً 
ومــا دامَ الأمــرُ كــذلك، فقــد كــان الــترّاثُ الحقيقــيّ الأصــيلُ الــذي يــؤمنُ بــه  .هالإســلامُ وقِيَمُــ

                                                  
  .٢٤٨، مرجع سابق، صفي المصطلح النقديّ  ،مطلوب ٧٤
  :انظر أيضاً . ٤٢م، ص١٩٦١، أعمال مؤتمر روما المنعقد في تشرين أوّل سنة الأدب العربي المعاصر ٧٥

  .٤٣-٤٢، مرجع سابق، صعرسياسة الشّ أدونيس،  -
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ــ مــاضٍ فيــهِ  يَمِ الإســلامِ ومعتقداتــِه ومميّزاتــِه الوجوديــّة، وكــلَّ هــؤلاء هــو كــلَّ مــاضٍ خــلاَ مــن قِ
تـراثُ المراحـلِ الوثنيـّة والمسـيحيّة "خُروجٌ على الإسلام وقِيَمِه، فالترّاثُ الذي يؤمنون بـه هـو 

وهـم يفصـلون  ٧٦".التي مرّت على المشرقِ العربيّ، بل الهلالِ الخصـيبِ علـى وجـهِ التّحديـد
ــفيّاً  م بــذلك  !بــين هــذا الــترّاثِ والــترّاثِ العــربيّ، فكأنــّه لــيس منــه قصــوداً م فصــلاً تعسُّ وكــأ

يخجلون مـن الإعـلان الصـريح عـن الانتسـاب إلى روحانيـة اسـتخلافية، مـع الاحتفـاء برمـوز  
كلهـــــا تقطـــــر روحانيـــــة حلوليـــــة، لعـــــل أبرزهـــــا الرمـــــوز المســـــيحية الواضـــــحة المتدرعـــــة بلغـــــة 

  ٧٧.التصوف

  :في المعالجات الحداثية صور من الخلل المنهجي. ٢

: إن الخلــل المنهجــي الــذي وقــع فيــه الحــداثيون في تعــاملهم مــع الــتراث متصــل بقضــيتي
في ) الإنسـان(والمخلـوق ) الإلـه(الانتماء إلى النظام المعرفي الإسلامي، وتحديد موقع الخالق 

فهـــو بـــذلك خلـــل في الرؤيـــة والتصـــوّر أدّى إلى انفصـــام في . الكـــون، وتبـــينّ العلاقـــة بينهمـــا
  .السلوك

  :الانتماء إلى النظام المعرفي الإسلامي .أ

لعل من أبرز الأخطاء المعرفية والمنهجية التي أصابت العقل العربي والعقـل الإسـلامي، 
ذات البنــاء المعــرفي ... ريــة والفلســفية والأدبيــة واللغويــةالتمــاهي مــع النظريــات المعرفيــة والفك

المغــــاير للبنــــاء المعــــرفي الإســــلامي، بتجــــاوز الخصوصــــيات الثقافيــــة والحضــــارية والاجتماعيــــة 
وقــد وعــى الفيلســوف  ٧٨.لــتلكم النظريــات، والأســس الفلســفية والمعرفيــة الــتي قامــت عليهــا

                                                  
  .٤١، مرجع سابق، صأفق الحداثة وحداثة النّمطمهدي،  ٧٦
، ٣٥س دار الطليعـة، :، بـيروتدراسـات عربيـة، "العلاقة بين الشعر المطلق والإعجـاز القـرآني. "المرزوقي، أبو يعرب ٧٧

  .٣٦م، ص١٩٩٩، يناير ٤-٣عدد
في هذا السياق؛ إذ تمت ترجمة مصطلحات ومفاهيم كثيرة اتصلت ينبغي للناقد العربي أن يعي خطورة النقل والترجمة  ٧٨

اللعـب والكـلام، : بالفكر الحداثي الغربي، وأصبحت جزءاً من تفكيرنا النقدي، ومنهـا علـى سـبيل التمثيـل لا الحصـر
فلســـفة مـــوت : البنيويـــة: ونبـــه علـــى ذلـــك الفيلســـوف غـــارودي في كتابـــه. ومـــوت المؤلـــف، ولـــذة الـــنص، والتفكيـــك

وقد حـاول الفيلسـوف طـه عبـد الـرحمن أن يوضّـح المنهجيـة العلميـة في الأخـذ عـن الآخـر وتجديـد الاتصـال . سانالإن
بـــه؛ إذ إن أهـــم شـــرط في الترجمـــة أن لا تكـــون ممارســـة الترجمـــة دخـــولاً في التبعيـــة للأصـــول المنقولـــة، وإنمـــا تكـــون علـــى 

. للمــترجم والمتلقــي لترجمتــه تحصــيل أســباب الإبــداعالعكــس مــن ذلــك، تحمــلاً لمســؤولية الاســتقلال عنهــا، بمــا يضــمن 
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ياء؛ إذ وجـــد بـــأن قـــيم الحداثـــة الغربيـــة طـــه عبـــد الـــرحمن هـــذا الخلـــل في النقـــل العـــربي للأشـــ
؛ لأن التطبيـق الحـداثي الغـربي الـذي نشـهده ونحيـاه ة سـياقيةليست كونيةً إطلاقيـة، وإنمـا كونيـ

غــير كــوني، وإنمــا هــو تطبيــق محلــي تــولىّ أصــحابه إلــزام الشــعوب بــه، وفرضــه علــى واقعهــا، فهــو 
ـا أقـرب واقـع ا ورأى بـأنَّ  ٧٩.محلي رفُـع عنـوة إلى رتبـة الكـوني تمعـات الإسـلامية يشـهد بأ

ــا اقتنعــت بــأنَّ . إلى الحداثــة المقلـّـدة منهــا إلى الحداثــة المبدعــة التطبيــق الغــربي للحداثــة  وكأ
وانطلت على كثير من مثقفيها تلك المسلّمات والمغالطات الـتي واقع حتمي لا فكاك منه، 

رؤيـة إلى مجانبـة الصـواب في وأدى هـذا الخلـل في ال ٨٠.صاحبت تطبيق الغرب لروح الحداثـة
البحــث الــتي اصــطنعها المحــدثون مــن "قــراءة تــراث الأمــة؛ لأن أغلــب النقــاد توســلوا بــأدوات 

ــذا التقليــد، قــد اســتوفوا شــرائط النظــر العلمــي  ــم  مفــاهيم ومنــاهج ونظريــات، معتقــدين أ
   ٨١."الصحيح

ـــواعي لمفهـــوم الحداثـــة، دون إدراكو  ســـياقاته التاريخيـــة  لعـــل هـــذا التلقـــي العـــربي غـــير ال
ـــاً أفضـــى إلى جمـــوده،  إلى مجـــال التـــداول العـــربي نقـــلاً والسياســـية والاجتماعيـــة، ونقلـــه  حرفيّ

مـــن مثقّفـــي العـــرب لا ينفكّـــون " الحـــداثيين"ودليـــل هـــذا الجمـــود هـــو أنّ الـــذين تســـمّوا بــــ"
لأصــلي، يــُردّدون بشــأنه في ســياقه العــربي الجديــد مــا علمــوا مــن أوصــافه وأطــواره في مجالــه ا

حتى زعموا أنهّ ينبغي أن يتحقّق في هذا السياق العربي بنفس الأسباب التاريخية التي تحقّـق 
مبــدأ التــاريخ الإنســاني  ؛ لتســليمهم بمبــدأ منقــول هــو الآخــر، وهــو"الأوروبي"ــا في أصــله 

  ٨٢".الكلّي
                                                 

  :انظر
  .١٧٢، مرجع سابق، صروح الحداثة ،عبد الرحمن -

  .٦٥مرجع سابق، ص روح الحداثة،عبد الرحمن،  ٧٩
هي جملة القيم المبادئ النظرية العامـة الـتي  روح الحداثةيفرّق طه عبد الرحمن بين روح الحداثة وواقع الحداثة؛ فإذا كانت  ٨٠

فــروح . يفــترض أنَّ الواقــع الحــداثي يطبقهــا، فــإنَّ واقــع الحداثــة هــو مــا آل إليــه هــذا التطبيــق في واقــع الحداثــة الغربيــة بالتحديــد
وبنــاء . بــدّ أن يكــون لــه تطبيقــات مختلفــة مرتبطــة بســياقات وافتراضــات خاصــة فــلا الحداثــة مبــدأ لا يســتنفده تطبيــق واحــد،

  :انظر. ة هو واحد من التطبيقات الممكنة لروح الحداثةعليه؛ فإنَّ واقع الحداثة الغربي
  .٣٠- ٢٤، مرجع سابق، صروح الحداثة ،عبد الرحمن - 

  .١٠م، ص٢٠٠٧، ٣المركز الثقافي العربي، ط: الدار البيضاءالتراث، تجديد المنهج في تقويم . عبد الرحمن، طه ٨١
م، ٢٠٠٦، ٢المركــز الثقــافي العــربي، ط: البيضــاء، الــدار العربــي فــي الاخــتلاف الفلســفي قالحــ. طــه ،عبــد الــرحمن ٨٢

  .٧٥ص
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اثي وقــد أدّت هــذه المطابقــة الشــكلية مــع النســخة الغربيــة إلى عــدم نجاعــة الفعــل الحــد
انطلقــــوا فيــــه مــــن "عنــــد الحــــداثيين العــــرب؛ إذ لم يمارســــوا الفعــــل الحــــداثي في إبداعيتــــه، ولا 

خصوصــية تــاريخهم، بقــدر مــا أعــادوا إنتــاج الفعــل الحــداثي كمــا حصــل في تــاريخ غــيرهم، 
مُقلِّــدين أطــواره وأدواره؛ ويتجلّــى هــذا التقليــد في كــون خططهــم الــثلاث المــذكورة مُســتمدَّة 

م " الأنواريون"صراع الذي خاضه من واقع ال في أوروبا مع رجال الكنيسة، والذي أفضى 
أولهــا، مقتضــاه أنــّه يجــب  .لة قــوام الواقــع الحــداثي الغــربينـــز لت منـــز إلى تقريــر مبــادئ ثلاثــة أُ 

الاشــــتغال بالإنســــان، وتــــرك الاشــــتغال بالإلــــه؛ وبفضــــل هــــذا المبــــدأ تمّ التصــــدّي للوصــــاية 
ثــــاني، مقتضــــاه أنــّــه يجــــب التوسّــــل بالعقــــل، وتــــرك التوسّــــل بــــالوحي؛ وال. الروحيــــة للكنيســــة

والثالــــث، أنــّــه يجــــب التعلّــــق  .وبفضــــل هــــذا المبــــدأ تمّ التصــــدّي للوصــــاية الثقافيــــة للكنيســــة
ــــــق بــــــالآخرة؛ وبفضــــــل هــــــذا المبــــــدأ تمّ التصــــــدّي للوصــــــاية السياســــــية  بالــــــدنيا، وتــــــرك التعلّ

  ٨٣."للكنيسة

تمـائهم إلى بنيـة النظـام المعـرفي الغـربي، وشـعروا بـأن ثمـة لقد عبرّ بعض الحـداثيين عـن ان
تماهيـــاً فكريـــاً وروحيـــاً مـــع هـــذا النظـــام، فأســـقطوا معطياتـــه وأفكـــاره وتقنياتـــه علـــى الثقافـــة 
العربيـــة؛ فـــذا أدونـــيس يعـــبرّ عـــن هـــذا الشـــعور الوجـــودي والانتمـــاء للغـــير، وعـــن اغترابـــه في 

 "رامبـو"، إلى "هيـدغر"و "نيتشـه"أقـرب إلى  وأنا شخصياً أجد نفسـي" :الوقت ذاته فيقول
، مــــــني إلى كثــــــير مــــــن الكتــــــاب والشــــــعراء والمفكــــــرين "ريلكــــــه"و "غوتــــــه"، إلى "بــــــودلير"و

أحــب أن أعــترف " :وهــو يعــترف بالتــأثير المعــرفي والجمــالي الغــربي عليــه، فيقــول ٨٤."العــرب
الثقـافي العـربي السـائد،  أيضاً أنني لم أتعرف على الحداثة الشعرية العربية، من داخـل النظـام

هـــي الـــتي غـــيرّت معـــرفتي بـــأبي نـــواس، وكشـــفت لي عـــن  "بـــودلير"فقـــراءة . وأجهزتـــه المعرفيـــة
هــــي الــــتي أوضــــحت أســــرار اللغــــة الشــــعرية وأبعادهــــا  "مالارميــــه"وقــــراءة . شــــعريته وحداثتــــه

تشــاف هــي الــتي قــادتني إلى اك "بريتــون"و "نرفــال"و "رامبــو"وقــراءة . الحديثــة عنــد أبي تمــام
ائهـــا ـــا و وقـــراءة النقـــد الفرنســـي الحـــديث هـــي الـــتي دلتـــني علـــى . التجربـــة الصـــوفية، بفراد

                                                  
  .١٨٩مرجع سابق، ص روح الحداثة، ،عبد الرحمن ٨٣
  .١٣١م، ص١٩٩٨، ٦، عدد٣منشورات الجمل، ألمانيا، س مجلة عيون،حوار مع أدونيس،  ٨٤
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حداثــــة النظــــر النقــــدي عنــــد الجرجــــاني، خصوصــــاً في كــــل مــــا يتعلــــق بالشــــعرية وخاصــــيتها 
  ٨٥."التعبيرية-اللغوية

أن هـــاجمَوه  وقــد امتــدّ هــذا الموقــفُ بالحــداثيّين ليُهــاجمُِوا محُتــوى الــترّاث ومتعلّقاتـِـه بعــد
فها هو المفكر الحـداثي  .، وجعلوهُ كتلةً واحدةً يمكنُ بإسقاطِها إسقاطُ كلّ ما فيهامفهوماً 

كلنــا يعــرف مــن هــو المســيح، : "يتعاشــق التجربــة الغربيــة في تــدنيس المقــدس؛ وينــدفع ليقــول
 "يســوع يــا لصــاً أزليــاً يســلب البشــر نشــاطهم: ""رامبــو"ولعلنــا جميعــاً نعــرف كيــف خاطبــه 

حــين تصــل جــرأة الأدب العــربي إلى هــذا المســتوى، أي حــين تــزول كــل رقابــة، يبــدأ الأدب 
   ٨٦..."العربي سيرته الخالقة، المتغيرّة، البادئة، المعيدة

  :نظرة الحداثيين إلى مركزية الكون .ب

أمـــا القضـــية الثانيـــة المتصـــلة بالخلـــل المنهجـــي، فهـــي متعلقـــة بنظـــرة الحـــداثيين إلى مركـــز 
لقــد أنشــأ الحــديث عــن هــدم . لاقــة الخــالق بالإنســان والكــون؛ أي برؤيــة العــالمالكــون وع

الـــتراث والتـــبرؤ منـــه ونفـــي المرجعيـــة حـــديثاً أكـــبر وأوســـع عـــن مركزيـــة الإلـــه في هـــذا الكـــون، 
ع القداســة نـــز ؛ أي ب"مــاكس فيــبر"ع الطــابع الســحري عــن العــالم علــى حــدِّ قــول نـــز ومحاولــة 

لإزاحة والإحلال؛ إزاحة الإلـه وظلالـه بـالتعبير النيتشـوي عن كل شيء من خلال عمليتي ا
ا علــى الطبيعــة بكــل  عــن الحيــاة، وإحــلال الكينونــة والفاعليــة الإنســانية مــن خــلال ســيطر

مــاذا يحــدث للإنســان في عــالم بــدون : "وهنــا نــردد تســاؤل المســيري. تجليــات هــذه الســيطرة
يه ثوابت ولا مطلقات ولا قـيم عالميـة؟ للإنسان في عالم نسبي لا توجد ف إله؟ وماذا يحدث

للإنســان في عــالم توجــد فيــه حقــائق بــلا حقيقــة ولا حــق؟ ومــا هــو مصــير  ومــاذا يحــدث
  ٨٧"انفصل فيه العلم عن القيمة وعن الغائية الإنسانية؟ الإنسان في عالم

ا، وهـي إلغـاء  "نيتشه"لقد ثبَّت  مبدأ مهمـاً مـن مبـادئ الحداثـة ومسـلّمة مـن مسـلّما
وحلّـــت النظـــرة الكميـــة القائمـــة علـــى الفهـــم الرياضـــي . تجـــاوز والمتعـــالي مـــن حيـــاة البشـــرالم

                                                  
  .٨٦مرجع سابق، ص الشعرية العربية، ،أدونيس ٨٥
  .١٤٨مرجع سابق، ص زمن الشعر، ،أدونيس ٨٦
  .٥٣، ص١، مرجع سابق، مجالموسوعة ،يالمسير  ٨٧
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الديكارتي محلّ الرؤية الدينية؛ إذ جعل البشر أنفسهم أسـياد الطبيعـة ومالكيهـا، وأصـبحت 
أي غايـــــة " الأنـــــا الفرديـــــة هـــــي الـــــذات العارفـــــة؛ فغـــــدا الكـــــون هـــــيكلاً رياضـــــياً مجـــــرداً مـــــن

ونشـأت . الفهـم المتكـئ علـى مرجعيـة الـوحي أو الكتـب المقدسـةوبذلك حُيـّد  ٨٨"خاصة،
الإنســـان مقابـــل الإلـــه، العقـــل مقابـــل الـــوحي، الـــدنيا : بـــذلك ثنائيـــات قائمـــة علـــى الفصـــل

  .مقابل الآخرة

إن النظرة إلى الإله بوصفه مركز الكـون في الصـيغة العربيـة للحداثـة لا تختلـف عنهـا في 
علــى –فالعقــل الإبــداعي . للفظــي، ولكــن المضــمون واحــدصــيغتها الغربيــة، إلا في إطارهــا ا

 عقــل مفــارق للعقــل الــديني، الــذي جعــل الإلــه مركــزاً لــه في تفكــيره وســلوكه؛ إذ إنَّ  -الــزعم
العقل المسلم التقليدي غير قـادر علـى مسـايرة المسـتحدث مـن الأفكـار والأدوات والمنـاهج 

لا يمكــن ) "التقليـد(مظلــة الأرثوذكسـية المسـلم الـذي تشــكّلت ثقافتـه تحـت  والمفـاهيم؛ لأنَّ 
. أن يتصـــور إمكانيـــة طـــرح مشـــكلة فكريـــة حـــول االله، أو مناقشـــة فكريـــة حـــول وجـــود االله

إنـه يمـلأ أقطـار . والسبب هو أن الخطاب القرآني يملأ مشاعره كمسلم أو كعربي بوجود االله
ة فكرية حول وجود وعيه ومشاعره إلى درجة أنه لا يبقى في وعيه أية مساحة لإثارة مناقش

االله، فهذا فضاء وعي المسلم أو المسيحي الشـرقي، محتـل كليـّاً مـن الناحيـة المعنويـة والدلالـة 
اللغويــة إلى حـــد أنـــه يصـــعب طـــرح مســـألة فلســـفية معاصـــرة بشـــأن مفهـــوم االله علـــى بســـاط 

لهــذا الســبب أقــول، إنــه ينبغــي أن يهجــم شــيء مــن الخــارج ويخــترق هــذا الفضــاء . البحــث
ء أو المسدود من قبل تجربة تاريخية طويلة من تكرار العلاقات بين اللغة والفكر داخل الملي

  ٨٩."الساحة الثقافية العربية

ـــه ينبغـــي تفكيـــك هـــذا العقـــل التقليـــدي، ومـــن ثم إعـــادة  ـــا يـــرى الحـــداثيون أن ومـــن هن
اكتشاف ذاته مرة أخرى مـن خـلال النظـر في موقعـه الأرضـي لا النظـر في السـماء، فينتقـل 
. مــن مجتمــع الــوحي والتقليــد والثبــات والمحافظــة إلى مجتمــع العقــل والإبــداع والتحــوّل والتمــرد

                                                  
منشـــورات : بـــاريس-بـــيروت، رانيـــا الهاشـــم: تعريـــب نـــداء جديـــد إلـــى الأحيـــاء،: حفـــارو القبـــور. غـــارودي، روجيـــه ٨٨

  .٨٧م، ص١٩٩٣عويدات، 
، ١، طالإسـلام والحداثـة: نـدوة ومواقـف :هاشـم صـالح، ضـمن كتـاب: ترجمـةالإسـلام والحداثـة، . أركون، محمد ٨٩

  .٢٤٤م، ص١٩٩٠الساقي،  دار: لندن
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ي عن الأصول التأسيسية ي؛ التخلِّ ي والتحلِّ يتطلب من الإنسان التخلِّ  -كما يرون–وهذا 
ي بالعقلانيــة بوصــفها التجلّــي الأكــبر لمفهــوم الحداثــة؛ الــتي شــكّلت فكــره ومعارفــه، والتحلِّــ

رِّكُـه فاعليـة دينيـة نحـو تعـالٍ لم تكـن تحُ "هلي لم يكن مبدعاً إلا لأنـه تخلـى عـن الإلـه، وفالجا
فهــو عــالق بــالأرض يبحــث، مــن خــلال وثنيتــه، عــن تعــالٍ مــن نــوع آخــر، . لــص لــهإلهــي يخُ 

ومـــن أبـــرز معـــالم التخلـــي إعـــادة النظـــر في مفهـــوم الإلـــه؛ فهـــذا  ٩٠."هـــو التعـــالي الأرضـــي
ينظـر إلى البعـد السـماوي باعتبـاره تعبديـة تقليديـة فأنـا لسـت مـن إذا كـان : "أدونيس يقول

مرئـي والغـامض والسـري ومـا لا يمكـن قولـه، فأنـا مـن النظر، لكن إن كان يفهم به اللا هذا
فالإلـــه بـــالمفهوم الأدونيســـي مفـــارق كليـــاً للإلـــه  ٩١."هـــذه الناحيـــة ممـــن يؤمنـــون بالســـماوي

ع والأمة، فهـو أقـرب إلى المفهـوم الكـانطي المتعلـق بالمفهوم الثقافي الحضاري الديني للمجتم
وقـــد يغـــدو إلـــه أدونـــيس نقطـــة ثابتـــة ينـــدغم فيـــه الإنســـان بطريقـــة حلوليـــة،  ٩٢.بالميتافيزيقيـــا

لتنتقل الطاقة الفاعلة من هذه النقطة الثابتة إلى الإنسان، ويتجلى هذا الفعل في التصـوف 
وتتطلـــب التخليـــة   ٩٣. والإنســـانبشـــكل خـــاص؛ إذ يـــتم الكشـــف ويــُـزال الحجـــاب بـــين االله

تمـــع، وإقامـــة العقـــل"كـــذلك  والإزالـــة هنـــا لا تقتصـــر علـــى الدولـــة أو . إزالـــة الـــدين مـــن ا
وتبلـغ التخليـة  ٩٤."الدين العام، بل يجب أن يزال الدين الخاص أيضـاً، أي ديـن الفـرد ذاتـه
ء عــالم جديــد؛ إذ لا أوجهــا باتبــاع التعــاليم النيتشــوية بقتــل الإلــه وإزالــة ظلالــه مــن أجــل بنــا

   ٩٥.سلطة تعلو على سلطة الإنسان، وبقتل الإله يسترد الإنسان صورته الحقيقية
                                                  

ـــي، . أدونـــيس ٩٠ ـــوان الشـــعر العرب ـــع، الكتـــاب الأول، ط: بـــيروتدي م، ١٩٨٦، ٢دار الفكـــر للطباعـــة والنشـــر والتوزي
  .١٢ص

، ٤٨-٤٧، عـددمجلـة مواقـفالـرفض كحـافز للقصـيدة وكمبـدأ شـعري، " السـوربون الجديـدة"ضمن ندوة . أدونيس ٩١
  .١٩٢م، ص١٩٨٣خريف -صيف

ــا، وموقعــه مــن ثمــة خلــل كبــير يق ٩٢ ترفــه بعــض المفكــرين والفلاســفة والنقــاد، يتعلــق ببنــاء المفهــوم، والوظيفــة الــتي يقــوم 
النسق المعرفي الذي ينتمي إليه، واقتباس المفـاهيم والمصـطلحات مـن الثقافـات الأخـرى، القريبـة أو البعيـدة في نظامهـا 

وهـذا يتطلـب منـا . تخلـف الحضـاري أو الاسـتلاب الثقـافيالمعرفي، وأحياناً يتم تشويه المفـاهيم لا سـيما في حـالات ال
نتج أو المستخدم

ُ
وتقع المفاهيم العقدية في سـلم . أن نوازن بين بنية اللغة وبنية العقل وبنية الواقع، لتفحُّص المفهوم الم

الإيمـــان أو  أولويـــات الـــتفحُّص المفـــاهيمي، لمـــا لـــه مـــن خطـــورة علـــى العامـــة والخاصـــة، ممـــا ينبـــني عليـــه أحيانـــاً حـــدوث
  .الكفر

  .١١٠مرجع سابق، ص صدمة الحداثة،: الثابت والمتحولأدونيس،  ٩٣
  .٨٩المرجع السابق، ص ٩٤
  .١١٣المرجع السابق، ص ٩٥
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ولعل هذا ما يفسر تواتر صورة بروميثيوس في الأدب الحداثي؛ إذ فيه دلالة على نقـل 
ـــوين المقـــدّس وإعـــلاء المـــدنّس،  مركـــز الكـــون مـــن الـــذات الإلهيـــة إلى الكينونـــة البشـــرية، و

... أول شهيد في التقويم الفلسفي، إنه طالما صـارع الغيـب"إلى بروميثيوس على أنه والنظر 
  ٩٦."وكم فضّل أن يسمر على صخرة على أن يكون خادماً مطيعاً للرب

وتــبرز التحليــة في الحداثــة في إعــلان الإلحــاد بوصــفه خروجــاً علــى المركــز وتحــرراً للــذات 
حي إذن هــو تجــاوز لإنســان الــوحي؛ أي تجــاوز فتجــاوز الــو " مــن ســيطرة المتعــالي والمتجــاوز،

ولهـــذا كـــان الإلحـــاد توكيـــداً علـــى إرادة ... اللاإنســـان إلى الإنســـان الحقيقـــي، إنســـان العقـــل
المقـــدس، بالنســـبة إلى الإلحـــاد، هـــو . هتــَـه وقوَّ تَ ه، شـــريعَ الإنســـان الخاصـــة، بحيـــث يكـــون عقلــُـ

إنـــه يحــلّ العقـــل محـــلّ . ســـانالإنســان نفســـه، إنســان العقـــل، ولا شـــيء أعظــم مـــن هــذا الإن
  ٩٧."الوحي، والإنسان محلّ االله

ويـــبرز التجلّـــي الأكـــبر للتحليـــة في التأكيـــد علـــى أن الإنســـان هـــو مركـــز الكـــون، وهـــو 
وهـــو  ٩٨.وهـــو كـــائن خـــلاق، يشـــارك في الخلـــق الإلهـــي. مرجعيـــة ذاتـــه، ومقيـــاس كـــل شـــيء

مكانـاً، أي محـلاً للأوامـر والنـواهي  لم يعد الإنسـان"يقابل االله ندّاً بند، ففي الحداثة العربية 
ولم يع الفكـر الحـداثي  ٩٩."أو قوانين القوى الخارجية عنه، بل قطباً آخر يقابل هذه القوى

أن الإنسان أصبح في مركز الكون، حينما نفخ االله عز وجـل فيـه مـن روحـه، واسـتخلفه في 
تصــل بحبــل مــن االله فهــو م ١٠٠الأرض، وحملّــه الأمانــة، وحبــاه النعمــة الكــبرى وهــي العقــل؛

  .وروح منه، ومنفصل عن الذات الإلهية تبعاً لطبيعة الـمُنشئ والـمُنشَأ

  :مفهوم اللغة في الفكر الحداثي. ٣

إذا كانَ الشِّعرُ العُنوانَ الأكبر الذي شنَّ الحداثيّون عليه هجمـات متلاحقـة، فـإنّ لغـة 
ــعر هــي الــركّنُ الــركّينُ الــذي يميــزه مــن غــيره ويجعلــه ــعريَّة، فضــلاً عــن الــوزن  متّســماً  الشِّ بالشِّ

                                                  
دار المســـيرة، : بـــيروتجدليـــة الغيـــب والإنســـان والطبيعـــة، : العالميـــة الإســـلامية الثانيـــة .حـــاج حمـــد، أبـــو القاســـم ٩٦

  .١٨م، ص١٩٧٩
  .٨٩، ص١مرجع سابق، مج متحول،الثابت والأدونيس،  ٩٧
  .١٥٧، ص٣المرجع السابق، مج ٩٨
  .٢٧، مرجع سابق، صاعتبارات نظرية لتحديد مفهوم الحداثةبرادة،  ٩٩

  .يعد الإنسان هنا في مركز الكون استخلافاً لا أصالة، واستمداداً لا إنشاءً، ومركزيةً من االله لا تمركزاً حول الذات ١٠٠



 بحوث ودراسات         م٢٠١٤/ه١٤٣٥ ربيع، ٧٦العدد ، ةعشر  التاسعةالسنة إسلامية المعرفة،         
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تكلّمـــوا علـــى الشّـــعر  نوالقافيـــة، وإلاّ فاللغـــةُ هـــي الأصـــلُ في الشّـــعريَّة لـــدى الفلاســـفة الـــذي
  . والقول الشّعريّ، وجعلوا فرقَ بينِهما الوزنَ، وكلاهمُا يشتمل على المحاكاة والتّخييل

للشّـعر  السّـكونيّة والقواعـد والأنمـاط، وهَـدْماً وإذا كانت الحداثةُ تدميريَّةً للترّاث والقِيَم 
ولعـــلّ الأمـــرَ . التقليـــديّ الاتبّـــاعيّ، فـــإنّ هَـــدْمَ اللغـــةِ وتـــدميرهَا هـــدف أساســـيٌّ مـــن أهـــدافها

ـدُ  ،ناقل للترّاث متّصلٌ بما تمثلّه اللغةُ من وعاء حاملٍ لقِيَمه وفكرهِ ونظامِه المعرفيّ، وبما تجسِّ
هكـذا، نجـدُ . بعةَ من رؤيتِه للجمال وفهمِـه الفلسـفيّ المعـرفيّ لمعـنى الوجـودقِيَمه الجماليَّة النّا

ــا "إلى تــدمير  الحداثــةَ تنظِّــرُ لتــدمير اللغــة مــن الــدّاخل ســعياً  ِ القواعديَّــة فيهــا، ومحاولــةً لإعادَ
الَّـة إلى بناها اللاقاعديَّة اللامتشكِّلة، ويتمّ ذلك في الحداثة عن طريق تدمير بنيـة الجملـة الدّ 

بمــــا هــــو نسَــــق واضــــح مــــن القواعــــد المنفّــــذة، وتحويــــل الجُملــــة إلى سلســــلة مــــن الإمكانــــات 
   ١٠١".والتّداخُلات

وقـــد يغـــدو الحـــديث عـــن إعـــادة تشـــكيل اللغـــة بوصـــفها شـــكلاً مـــن أشـــكال التواصـــل 
والتمثــّل، مقبــولاً في ظــل التطــور الطبيعــي للغــة، فهــي كــائن حــي يخضــع للزيــادة وللنقصــان، 

، ولكــن يحــق لنــا النظــر أيضــاً بعــين الريبــة والشــك تجــاه هــذه ...لمــوت وللرعايــةوللتحجــر ول
ا ارتبطت بمقصد فكري ومعرفي طارئ، هدفه التقويض والتفكيـك، ضـمن  الدعوات؛ إذ إ
مخطـــط يهـــدف إلى بنـــاء اللغـــة بفكـــر ينـــاقض ثقافـــة الأمـــة، ويخـــالف مـــا ثبـــت نصّـــاً وعقـــلاً 

ار اللغــوي الحــداثي مــن اســتعمال للغــة هــو مــن بــاب فمــاذا يعــني أن مــا تمّ في الإطــ. وفطــرة
مـا تقولـه لغـة الشـعر، لا ينظـر إليـه بمعيـار "التخييل والرمز لا من باب الحقيقة والواقـع، وأن 

أن يخرج الشعر من إطـار العلاقـة مـع االله وأشـيائه، " وأن على الشاعر ١٠٢."الإيمان والكفر
                                                  

  .٤٧، ص١م، ج١٩٨٤، مجلّة فصول، "، السّلطة، النّصّ الحداثة. "أبو ديب، كمال ١٠١
إن : "لقـــد أدرك علماؤنـــا الأقـــدمون خطـــورة الانفصـــام بـــين اللفـــظ والعقـــل والواقـــع، فهـــذا أبـــو حامـــد الغـــزالي يقـــول ١٠٢

للأشـــياء وجـــوداً في الأعيـــان ووجـــوداً في الأذهـــان ووجـــوداً في اللســـان، أمـــا الوجـــود في الأعيـــان فهـــو الوجـــود الأصـــلي 
فــإن . قيقــي، والوجــود في الأذهــان هــو الوجــود العلمــي الصــوري، والوجــود في اللســان هــو الوجــود اللفظــي الــدليليالح

السماء مثلاً لها وجود في عينها وفي نفسها، ثم لها وجود في أذهاننا ونفوسـنا؛ لأن صـورة السـماء حاضـرة في أبصـارنا 
فــالقول دليــل علــى مــا في الــذهن، ومــا في ... كــب مــن أصــواتأمــا الوجــود في اللســان فهــو اللفــظ المر ... ثم في خيالنــا

ولو لم يكن وجود في الأعيـان لم ينطبـع صـورة في الأذهـان، ولـو لم ينطبـع . الذهن صورة لما في الوجود من مطابقة له
ــا إنســان، ولــو لم يشــعر الإنســان لم يعــبرّ عنهــا اللســان علــوم وإذن فــاللفظ والعلــم والم. صــورة في الأذهــان لم يشــعر 

  :انظر." ثلاثة أمور متباينة لكنها متطابقة متوازية
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، يخـرج اللغــة مــن مهـدها الإلهــي، ويقــذف وهـو بــذلك. إلى إطـار العلاقــة مـع العــالم وأشــيائه
أي تخـــرج مـــن معياريتهـــا الـــتي حـــافظ  ١٠٣."ـــا في طـــين الجحـــيم اليـــومي، أو الجنـــة اليوميـــة

  .عليها القرآن الكريم إلى وصفيتها التي تؤخذ من أفواه العامة

في البنيـــــة النّحويــّـــة  إنّ المســـــعى الأساســـــيّ لتـــــدمير اللغـــــة عنـــــد الحـــــداثيّين لـــــيس كامنـــــاً 
ـــا في المنظومـــة الدّلاليَّـــةللجملـــ وهـــو مـــا يجعـــلُ  ١٠٤.ة، ولا في الأبنيـــة الصّـــوتيّة والصّـــرفيَّة؛ إنمّ

ـــاً  ـــالفكر أساســـيّاً  مطلـــبَ الهـــدم للتّغيـــير مطلب لـــةٍ ب ؛ إذ كيـــف يمكـــنُ الاعتمـــادُ علـــى لغـــةٍ محُمَّ
ا،  ا وبناءِ وجدفي  ستَخْدَمَ تُ لوالوجدان والقيم والأنماط، واضحةٍ في دلالاِ انٍ وقيَم هدم ذا

وأنمــاط اجتماعيّــة ونظُــُم معرفيّــة مخُتلفــة؟ والأدبُ الحقــلُ الأساســيّ الــذي تتجلّــى فيــه اللغــة، 
ـــداولَ اليـــوميّ العـــاديّ، ولا  الـــتي تنكشـــفُ المعرفـــةُ فيهـــا  المنـــابر العلميـــة الأكاديميـــةولـــيس التّ

ولهذا كان . أو سِدانةٍَ معرفيَّة أو سُدودٍ  أمامَ متلقّيها بمِا يتُاحُ من إيصالهِا دُونَ حواجِزَ  دائماً 
ا  ـــــا تجســـــيدٌ للحداثـــــة وتعبـــــيرٌ عنهـــــا في صـــــور تركيـــــزُ الحـــــداثيّين علـــــى اللغـــــة في الأدب؛ لأّ

تحـترفُ الانشـقاقَ والنُّقصـانَ، أي الخـروج علـى النّمطيـّة الوهميـّة "واللغـةُ الـتي لا  ١٠٥.الأسمى
توعبَ الـــذّاتَ المترنحَِّـــة، واللحظـــة علـــى أرقـــى المعـــارف العلميــّـة، عـــاجزةٌ عـــن أن تســـ اعتمـــاداً 

ِما ولهمُا   ١٠٦".التاريخيّة، اللتينِ تريد أن تحيا 

ــ زوع إلى الذّاتيَّــة، وحلــولِ التّجربــة ـوإذا كــان القــبَسُ الأخــيرُ في الفقــرة آنفًــا دالا علــى النّ
العاديــّة في عــن طريقتِهــا "الخاصّــة مكــانَ العقــل المــنظّم، فــإنّ ميــلَ الحــداثيّين إلى تحييــد اللغــة 

ـــــــة ـــــــا مـــــــن خصـــــــائص  "التّعبـــــــير والدّلال ِ ـــــــارةِ والمفاجـــــــأةِ "وإلى إضـــــــافة مـــــــا يلـــــــزمُ لطاقا الإث
ــا تعتمــدُ إلى حــدّ كبــير علــى التّجربــة الذّاتيــّة  ١٠٧"،والدّهشــة ّ وهــي خصــائصُ مــن الظــّاهر أ

                                                 
م، ١٩٦٨مكتبـــة الجنـــدي، : القـــاهرةالمقصـــد الأســـنى فـــي شـــرح أســـماء االله الحســـنى، . الغـــزالي، أبـــو حامـــد -
  .١٠ص

  .١١٤مرجع سابق، صالأصول، : الثابت والمتحول ،أدونيس ١٠٣
  .١٢٥، مرجع سابق، صمقدّمة للشعر العربي ،أدونيس ١٠٤
  .٢٤٩، مرجع سابق، صفي المصطلح النقديّ  ،بمطلو  ١٠٥
  .٢٧، مرجع سابق، صحداثة السؤال ،بنيس ١٠٦
  .١١٢، مرجع سابق، صمقدّمة للشعر العربي ،أدونيس ١٠٧
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١١٠ 

ـــر  ـــدّ لـــه مـــن أن يطهِّ ـــهللشّـــاعر الـــذي لا ب  آثـــار غـــيرهِ، ويفرغهـــا مـــن ملـــكِ الـــذين"مـــن  لغَُتَ
علـــــى الشّـــــاعر أن ينفصـــــل بلغتِـــــه عـــــن الإطـــــار اللغـــــويّ العـــــامّ  ١٠٨".امتلكُوهـــــا في الماضـــــي

   .المحافِظ ١١٠"نظامِها اللغويّ "ولا بدّ لهُ من تثوير اللغة بأن يثور على  ١٠٩،الموروث

ــــة والــــنُّظُمِ  ،الثــّــورة علــــى المحافظــــةيــــرى الحــــداثيّون العــــرب أنَّ   ،اللغويــّــة والتّقاليــــد الأدبيّ
ــالــتي ســتمكِّنُ مــن خَ وحــدَها هــي  لتخليــق ثقافــة عربيّــة  ق لغُــةٍ ثوريــّة، وهــذه بــدورهِا حيويَّــةٌ لْ
ولا بــدّ لتحقيــق تلــك اللغــة بنُظُمهــا الجديــدة الثّوريـّـة مــن هــدمِ وظيفـــة  ١١١؛جديــدة مُغــايرةِ
ا)الترّاثيـّة(اللغة القديمـة  الـدّلاليّ بصـورة خاصَّـة،  ١١٢، وذلـكَ بإفراغِهـا مـن محُتواهـا ومضـموِ

ياحاتٍ مُدهشـة فيهـا لتكـونَ حَداثيَّـةً تمُكّـن الإنسـانَ العـربيّ، والمسـلمَ مـن دُخـول نـز قيقِ اوتح
   .حتى لو أدى ذلك إلى قلق دلالي عند القارئ وربما الأديب. بوّابة العصر

تكون بهِ الكلمـاتُ طازجـةً  إنّ المسعى الأساسيّ للحداثة أن تبلُغ باللغة الشّعريةّ حدّاً 
ـــةً مـــن أيّ مـــاضٍ أو تـــاريخ؛ أي أن تُ جديـــدةً فـــذّةً  فـــرغّ الألفـــاظُ مـــن حمَُـــولاتِ معانيهـــا بريئ

ــسَ لهــا تــاريخٌ جديــدٌ خــاصّ انطلاقــاً  تاريخيــّاً  وهــذا هــو  ١١٣،مــن حمَولــةٍ معرفيّــة جديــدة ليتأسَّ
ــــوهُّج والإشــــعاع والدّهشــــة والمفاجــــأة؛ لأنّ المتلقّــــي الــــذي يعــــرفُ  القصــــدُ بحــــديثهِم عــــن التّ

معانيهـــا بحســـب النّظـــام الـــدّلاليّ المعـــرفيّ للُّغـــة، حينَمـــا تفجَـــؤُه الكلمـــاتُ  للكلمـــاتِ تـــواريخَ 
ينبغـي الخـُروجُ . أنفسُها بعلاقاتٍ غير مألوفة سيعيشُ حالةً من الصّدمة والمفاجـأة والدّهشـة

ـــا مـــن جديـــد"ولا بـــدّ مـــن تفجـــيرِ  ١١٤،باللغـــةِ عـــن المـــألوف ـــا  ١١٥"،بكارِ ِ وإطـــلاقِ طاقا
وتسـتندُ الحداثـةُ في دَعَـاوى منظّريهـا علـى اكتشـاف قـدرات اللغـة مـن  ١١٦.الكامنةِ إبـداعيّاً 

                                                  
  .١٣٨، مرجع سابق، صزمن الشّعر ،أدونيس ١٠٨
  .١٥٩المرجع السابق، ص ١٠٩
  .١٧٩المرجع السابق، ص ١١٠
  .١٩٩المرجع السابق، ص ١١١
  .١٣٢، مرجع سابق، صسياسة الشّعر ،أدونيس ١١٢
  .١٥٨ص مرجع سابق، ،الحداثة ،ماكفارلنو برادبري،  ١١٣
  .٢٤٣مرجع سابق، ص صدمة الحداثة،، الثابت والمتحوّل ،أدونيس ١١٤
  .٤٤، ص١، مرجع سابق، جالحداثة، السّلطة، النّصّ  ،أبو ديب ١١٥
  .١٤-١٣م، ص١٩٨٣دار الطليعة، : ، بيروتالنقد والحداثة. المسدّي، عبد السلام ١١٦



 رائد عكاشة وخالد الجبر        العربيّ انقطاعٌ أو اتِّصال؟الحداثةُ بين الفكرِ الغربيّ والفكرِ 

 

١١١ 

بخلـقِ وظيفـةٍ جديـدة هـي وظيفـةُ مـا وراء الإبـداع، يكـونُ قطـبُ "جديد عن طريق تفجيرهِا 
  ١١٧".الرَّحى فيها أدبيَّةَ الخطابِ النّقديّ 

تحويــل اللغــة انتهــاك لقــوانين العـادة، فينــتج عنـه " إن تفجـير اللغــة في مظهـر مــن تجلياتـه
ا انعكاساً للعالم أو تعبيراً عنه أو موقفاً منه، إلى أن تكون هي نفسـها عالمـاً آخـر،  من كو

ــذا لا شــيء يعلــو الــنص ولغتــه؛ إذ إنَّ  ١١٨."ربمــا بــديلاً عــن ذلــك العــالم اللغــة مرجعيــة  و
ا، وهي بذلك تتسق مع نظرة الحداثـة إلى الإنسـان مـن أنـه مرجعيـة ذاتـه يقـع  وهنـا قـد. ذا

المبـــدع في مـــأزق معـــرفي وأســـلوبي عنـــدما يحتكـــر المصـــطلح وماهيتـــه، فيغـــدو المفســـر الأوحـــد 
ــــيرةٌ بــــين عناصــــر التكــــوين التفــــاعلي ــــنص : للمصــــطلح، وتنشــــأ بــــذلك فجــــوةٌ كب المبــــدع وال

وحـــــتى يـــــتمكن العـــــربي مـــــن فهـــــم الـــــنص ودلالاتـــــه، ينبغـــــي أن يتـــــزوّد بـــــالأدوات  .والقـــــارئ
  . ن الماضي وتراثه إلى الحاضر وواقعهوالمعارف الحديثة لتنقله م

قد نمَيلُ إلى تفهُّم بعض جَوانب موقف الحداثة العربيّة من اللغـة ووظيفتِهـا في الأدب، 
لا ســيّما الشّــعر؛ لأنّ بعــضَ التشــكُّلات اللغويــّة للشّــعر العــربيّ تأصّــلت بفعــل تــأثير عوامــلَ  

هـذا فضـلاً . ، تـأثيرٌ عميـقٌ فيهـالثقّافيّة أيضـاً كانَ للسُّلطة السّياسيّة، كما للسّلطة الدّينيّة وا
، وفيــه كثــيرٌ مــن الشّــوائب الــتي ينبغــي الــتخلُّصُ منهــا، وهــو في تمامــاً  عــن أنّ تراثنَــا لــيسَ نقيــّاً 

جاملــة والتَّســليم والتّقــديس
ُ
ــة مُلحّــة إلى النّظــر فيــه بعــين ناقــدة، لا بالم . حاجــة شــديدة ماسَّ

  . الرّغبة في تدمير المنظومة الدّلاليّة للعربيَّةلكنّنا غيرُ قادرين على تفهُّم 

ـــعر العـــربيّ  لقـــد مـــالَ الحـــداثيّون العـــرب إلى النّظـــر في مفاصـــل التّجديـــد في حركـــة الشِّ
ــــيهم مــــن جانــــب أنّ تلــــك المفاصــــل  وصــــفهاب ــــا لا ننكــــرُ هــــذا عل ــــة، ولعلّن مظــــاهرَ للحداث

بتــدعَ الشّــعراءُ الــذين أبــدعُوا في كــلّ مــرةّ علــى الــنّمط السّــائد والمــألوف، وا  جسّــدت خُروجــاً 
أو  جديدةً، لكنّهم لم يجسّـدوا انقطاعـاً  جديدةً ومفاهيمَ جديدةً وقيماً  تلك المفاصلِ صُوراً 

فـــالمتفحص لحركـــة  .للـــترّاث الـــذي ســـبقَهم، إنمّـــا امتـــدُّوا بـــه خُطـــواتٍ أُخـــرى تحديثيَّـــة هَـــدْماً 
                                                  

  .٢٩المرجع السابق، ص ١١٧
، ١٩٨٥، جدة، )٢٧( كتاب النادي الأدبيمن البنيوية إلى التشريحية، : الخطيئة والتكفير. الغذامي، عبد االله ١١٨

  .٢٦ص
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ــا اتســمت بســمتين التجديــد الــتي شــهدها العمــود الشــعري في العصــر العباســ ي، ســيجد أ
ـــا تمـــت مـــن خـــلال الشـــكل العمـــودي نفســـه، أي مـــن خـــلال الأوزان : رئيســـتين؛ الأولى أ
أن هــذا التجديــد قــد تمّ علــى : والثانيــة. المزدوجــات والمبســط والمخمــس: الخليليــة مــن مثــل

 ولا يمكــنُ  .بشــار وأبي نــواس وأبي تمــام: أيــدي مجموعــة مــن أصــحاب المواهــب الكبــيرة مثــل
حــديث والتّجديــد لناقــدٍ أن ينظــُرَ في أدب أمّــة مــن الأمــم إلاّ بعــين البحــث عــن مفاصــلِ التّ 

َ  اً والتّطـــوير فيـــه، مستشـــكف في الفكـــر والثقافـــة والأدب  اوآثارَهـــ اونتائجَهـــ اوطرائقَهـــ اأســـبا
  ١١٩.نفسِه

ة، وباطنيَّـة الحداثيّين العرب إلى أدب المتصوِّفة، كما مـالوا إلى فكـر الراّونديَّـ ميلَ  نتفهمُ 
الوَقْفِيَّة، وإشـاريةّ تفسـير المتصـوّفة؛ وحُـبِّهم لأشـعار الحـلاّج والششـتري وابـن عـربيّ ومواقـف 

م إلى بعــض النّصــوص  ــريِّ وابــن الفــارض، بــل ذهــاِ الغامضــةِ مثــل منطــق الطــّير الرَّمزيَّــةِ النـِّفَّ
تّلويحات العرشـيَّة؛ فهـذه للعطاّر، ونصوص المعرّي في الفصول والغايات، والسّهروردي في ال

النّصــــوص بصــــورة عامّــــة خرجَــــت لغُتُهــــا عــــن المــــألوف، وتشــــكّلت فيهــــا علاقــــاتٌ جديــــدةٌ 
ــا التّاريخيــّة ُ  ١٢٠.مدهشــةٌ غريبــةٌ مفاجئَــة بــين الكلمــات الــتي امحّــت في تلــك النّصــوصِ ذاكِرا

علـى  بمـا تمثـّل خروجـاً ونتفهّم بالمقدار نفسِه ميلَهم إلى اللغة الرّمزيةّ والأساطير والحكايات، 
لإشـكاليّة الـنّمَط  لكنْ، ألم يكُن نتَاجُ أولئك الشّـعراء والأدبـاءِ تجسـيداً ... المتداوَل والشّائع

والنّموذج في الحـراكِ الأدبيّ والفـنيّّ لـدى أيّ أمّـة مـن الأمـم؟ ولـو افترضـنا أنّ الحداثـةَ العربيَّـة 
؟ ولَةِ من حمَُولتِها الترّاثيّة، أليست الحداثـةُ تجَـاوُزاً المعاصرةَ تمكّنت من تحقيقِ تلكَ اللغةِ المغس

 ؛فهــل عليهــا أن تثــور علــى نفسِــها، وأن تســعى لغســل لغتِهــا مــن الحمولــة المعرفيّــة الجديــدة
ا   ستكونُ بعدَ حينٍ قريبٍ ترُاثاً؟ لأ

                                                  
انظــر مســعانا الــذي حاولنــاهُ في بيــان ذلــك ففيــه بيــانٌ لمفاصــلِ أساســيّة للتجديــد في الشّــعر العــربيّ القــديم، وعلاقتِهــا  ١١٩

  : متلقِّيهبتلقّي الشّعر و 
دار ورد، : ، عمــانجــدل الإبــداع والتلقّــي، أثــر التلقّــي فــي حركــة الشّــعر القــديمالجــبر، خالــد عبــد الــرؤوف،  -

 .م٢٠٠٧
، الـدورة أعمال مؤتمر بيت الشعر فـي الشـارقة: ضـمنالتحول في عمود الشعر العربي، . عكاشة، رائد جميل -

  .م٢٠٠٨السادسة، 
الحلوليــة، الــتي صــبغت شــعر التصــوف الفلســفي؛ إذ هــي نظريــات وأشــعار تغــالي في مــع الحــذر في تأويــل النظريــات  ١٢٠

  . الباطن، حتى يغدو التواصل معها منقطعاً 
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ر لقــد كشــفت الدراســة عــن المــأزق المعــرفي والحضــاري والأخلاقــي الــذي وقــع فيــه الفكــ
الحداثي العـربي ذو الطبعـة الغربيـة؛ إذ اتبـع الفكـرَ الحـداثي الغـربي حـذو النعـل بالنعـل، دون 

التاريخيــــة والسياســــية والاجتماعيــــة لنشــــأة الحداثــــة الغربيــــة، ودون إدراك  وعــــي بالســــياقات
وقــد بــرز الحــرص . للخصوصــيات الثقافيــة والمعرفيــة والحضــارية للمجتمــع العــربي الإســلامي

ى إحــداث فعــل الانقطــاع الحضــاري مــن أجــل العبــور نحــو المســتقبل دون عــبء الحــداثي علــ
التاريخ والتراث والثقافة والدين، فالعلاقة مع الإرث الحضاري علاقة انفصـام لا اتصـال إلا 
في حدود الإفادة من حركات الخروج على التراث، بما يمثـل اتصـالاً وجـدانياً، وسـنداً معرفيـاً 

  .ثيةوتجلياً للأفكار الحدا

ومــن هنــا تــبرزُ تناقُضــاتُ الحــداثيّين العــربِ في النّصــف الثــاني مــن القــرنِ العشــرين مــن 
الانتقائيَّــةُ في فــرزِ الــترّاثِ والاستنســابيَّةُ في قبولــه أو رفضِــه، ومحُــاولتُهم : عــدّة أبــوابٍ، أهمّهــا

الانقطــاع  البنــاءَ علــى بعــض مــا في الــترّاث بوصــفه أصــلاً مــن أصــول الحداثــة، ومُيوعــةُ فكــرة
عــن الماضــي؛ لأنّ كــلّ مــا اســتقَوْهُ مــن الفكــر الغــربيّ يمثِّــلُ تقليــداً واتبّاعــاً وترُاثــاً ســبقَهم إليــه 
غيرهُم، وتكثيفُهم الهجومَ على الدّينيّ والتّشريعيّ بصورة خاصَّةٍ لتسـويغِ احتفـائهم بالحداثـةِ 

  .أدبيّاً وفنـّيّاً 

 داثــة في فكرنــا العــربي المعاصــر، ولا نظــن بــأنَّ مُلحّــة لضــبط مشــروع الح ة حاجــةً ثمََّــ إنَّ 
اســــتيعاب المنجــــز الحــــداثي في نســــختيه الغربيــــة والعربيــــة، وعقــــد المقارنــــات والمقاربــــات بــــين 
النســختين، كــافٍ لتفعيــل الرؤيــة الثقافيــة الحضــارية الإســلامية، بــل يتطلــب الأمــر إحــداث 

ث فاعليتهـــا، واستكشـــاف فعـــل التجـــاوز مـــن خـــلال تمكـــين المرجعيـــة التوحيديـــة مـــن إحـــدا
النمـــاذج المعرفيـــة لبنـــاء الحداثـــة مـــن منظـــور إســـلامي، والنظـــر إلى الـــتراكم بوصـــفه جـــزءاً مـــن 
الــذاكرة الحضــارية للأمــة، وعنصــراً مهمــاً مــن عناصــر الاتصــال بــين عــوالم الأفكــار والأشــياء 

لثقافيـــة إلا بـــالانطلاق مـــن البنيـــة ا فالحداثـــة الإســـلامية لا يمكـــن أن تتحقـــق. والأشـــخاص
وهـذا يتطلـب جهـوداً  . والمعرفية الإسـلامية، والسـياق الحضـاري والثقـافي والاجتمـاعي للأمـة
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كبيرة في مراجعة الذات والتراث، ورصد حـالات وحركـات التخلـف والنشـوز الـتي عصـفت 
بفكرنــا العــربي الإســلامي، وتشــخيص الأزمــة المعرفيــة الفكريــة الــتي أثــرت في بنــاء الشخصــية 

  . الإسلامية

وبنـاء عليــه فـإن المشــروع الحضـاري الحــداثي الإسـلامي لا يملــك إلا أن يكـون مشــروعاً 
إنســــانياً، يتجــــاوز نظــــرة المركــــز والهــــامش الــــتي ســــادت الفكــــر الغــــربي، ويحــــاول الإفــــادة مــــن 
المشــاريع الفكريــة والمعرفيــة والثقافيــة الأخــرى دون تعــارض مــع البنــاء المعــرفي للأمــة، ويحــاول 

لحضاري في جميـع تجلياتـه وفـق البنـاء التوحيـدي، الـذي لا يتعـارض مـع فطـرة تقديم البديل ا
علــى تصــوّر واضــح للعلاقــة بــين مصــادر ) الحداثيــة(الإنســان وعقلــه وواقعــه، ويبــني منظومتــه 

ا   .المعرفة وأدوا

 




